





شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة 
بالحيش الحزائري 2000-1992 





} 


у=‏ ےا 


ч 
Р 








і 
к 
Г { 1 
رت‎ Е 


ست ااي 


ыз угы‏ القذرة 


+ حبيب سويدية 

+« الحرب القدرة 

ө‏ ترجمه رول مخلوف 

Copy ©  ةظوفحم حميم الحقوق‎ А 

EDITIONS LA ОЁСОЦУЕВТЕ а-ә طب هذا الكتاب بالاتفاق‎ ‚ 
9 bis, гие Abel- Hovêlacque - 75013 Paris - France 

Imprimê 2Û0] #4 


ه الطلبعة الأولى 2003 

73371 مواققة وزارة الإعلام رقم‎ в 

ә‏ الثاثشر : ورد للطباعة والنشر والتوزيع 
سورية - دفنشق ۴ 3321033 

د الإشراف Шай‏ : ل. مجد حيدر 


© Ward for publishing anid distribution 


All rights reserved. No part of this publication may Бе 
reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic ог mechanical, inclouding рһоіосорутпр, recording, or 
any information storage and retrieval system, without 
permission in writing from the publisher. 


حبيب سويدية 


== ي 


الحر اس القدرة 


شهادة ضابط سابق فى القوات الخاصة 
بالحيش الجزائريء 1992 - 2000 


تقديم فرديناندو أمبوزيماتو 


ترجمة روز مخلوف 


العنوان الأصلي للكتاب 
А SALE GUERRE‏ | 


إلى جميع ضحايا هذه الحرب القذرة. 
إلى جميع المدنيين والعسكريين الذين رفضوها 
وتم اغتيالهم بصورة جبانة. 


إلى جميع سجناء العدالة. 


шиле ийилиш. бл иш. аи. быш. ыа лы ишш Т E‏ تست 


а Еа‏ ------—— و س سے سے 


Cale Tat ET 





Мег. 





Опе жїн Рана 
= Слег-реця 
ә Ашіга ъп 





ү‏ مه 


همقل مك 


айыз‏ امو عسات ب 


الحرب القذرة شهادة مثيرة على الماساة الجزائرية لواحد من 
أبطالها: حبيب سويدية: ضابط سابق في القوات الخاصة المكلفة 
بمكافحة الإرهاب الإسلامي: يروي فيها أحداث سنوات الحرب التي 
أمضاها بدءا من 1992: وكذلك سنوات السجن التي عاتاها. 


بصفتي قاضي تحقيق ١‏ اهتممفث سشين عديدة نملفات а У!‏ 
улгй)‏ والأسشؤد: الإيطالي والدولي» وبعلاقات هذا الإرهاب 
بالأجهزة السرية لبلدان عديدة. قرأتٌ آلاف المستندات القضائية. 
ومّحاضر اللجان البرلمانية. ومقالات الصحافيين . والخيراء. 
وتكلمث مع مئات الإرهابيين. رغم ذلك كله أدركتُ استمرارَ وجود 
ثغرات هائلة في معرفة у!‏ 45 العديدة لظاهرة الإرهابء لتنؤعها 


карса) шш مينوي هاي رين نشوك‎ сз آميوويماتو:‎ Е РУ 
متخصص في‎ ٠ ПЕЧЕР هو الآن محامي جزاء في إيطاليا‎ ٠ النقص العليا في إيطاليا.‎ 
قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. من العام 1904 = العام 1986 عمل قاضيا‎ 
واشتهر بتحقيقاته عن المافيا والإرهاب في إيطاليا. حقق في عديدٍ من قضضايا‎ 
الإرهاب الكبيرة (اغتيال ألدو موروء الاعتداء على جان بول الثانيء مقتل بيازا‎ 
بايا فى السيعيدات والثماتئنتات. و يفده‎ Кыыл في روهاء الخ‎ і تيكوسيا‎ 
مستشارا ا للا المتحدة شارك في إرساليات عديدة في منسالة تجارة المخدرات‎ 
А0. قاض في إيطاليا.‎ э „Шуа شو‎ „Сыз! والجريمة المتظعة والآازرفابي‎ 
.)2000 فساد. إرهاب. الفلفات السوداء للفاقيا إمنشورات فالواء باريس: تيسان‎ 
ترجمته من الإيطالية آنا بوظو.‎ 


11 


في مختلف مناطق العالم. لا سيما في الجزائر حيث اعتقدنا أننا 
نعرف كل شيء منذ وقت طويل. 


الحقيقة ليست سهلة 


وأثا أقرأ كتاب كنيب سو ندذئة: ]2.4575 الفارق الشاسع یس 
الواقع الجزائري والطريقة 454 بها وسائل الإعلام» عمليات 
القتل اليومية بحق مو اطنين іе‏ وئساء وأطفال: هی بالنسية 
لغالبية الأوروبيين من عمل إرهابيين إسلاميين متعصبين 
ودمويين: أما أنا فلم أشك قط يان أاجهزة фа‏ سسات الوقاية 
والقمع؛ أو ا ل "Шу‏ إلى ذاك 2201 في 
القناعات في أكثر من جاتب قد | إنها 5 ма‏ تساولاج عدة 
العم وديا کی ف ый!‏ 

إظهارٌ الحقيقةء أمام ظاهرة قف „Баз‏ غالا أم Жы‏ إلى 
أوروياء واجث أخلاقيء ۽ 4151 СЕКЕ‏ سياسية Аш‏ . في خضي 
الأحوال الحذر مطلوب في هذا النوع من التفكيرء لأن علينا تجنب 
الاننقال من حقيقة ملائمة لظرفٍ معين إلى حقيقة أخرى لم يقم 
فصو يوسي ين حي ннн‏ موي 
بأننا نستطيع إثبات Дай,‏ ماء دون м‏ اة 421% 

لأن الحقيقة التاريخية ليست بسيطة ولا تبْسيطية2» وليست 
жей»‏ هناك حقائق لا تُصَدَّق بالنسبة للإحساس العام إلا 
ДЫ‏ ب عدم أخذ تعقيدٍ الحياة بعين الاعتبار قد يعني 
فقط رفضاً للحقيقة. من المؤكد أننا لا نستطيع الاكتفاء بوجهات 
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النظر والاراء. لكننا لا نستطيع. أمام قصة يرويها ее је‏ 
كهذا الضابط الشابء أن نغلق أعينناء حتى لو توجّب علينا تقييمها 
تقييما نقديا. 


_ هذاه ЫЫ‏ فط هنا دين ربحلا هزه الت يلقداك أخري 
ДА‏ تاريميا. كي أثمّن «баа Аа] ШМ‏ 
с,‏ التحليل المتأنّي لهذه الحكاية إلى يقين مطلق قد يكون سابقا 
لأواته, فإنه يقودتا على الأقل إلى حقيقة محتملة جدا بشان الطبيعة 
المعقدة للإرهاب الجزائريء حقيقة تسمح ләлә‏ فخ التلاعب وال 
«أومرتا»!") МЫШ. Гый‏ ما خسان (а‏ لدواعي المصلحة 
العليا التى تصبح: بمقتضاهاء حِميعٌ «Вай‏ ستقووعة آي خو 
مشروعة: جيدةٌ في سبيل التغلب على الإرهاب. 


تبدو لي شهادة حبيب سويدية عالية المصداقية: لسببين 
رئيسيين. في المقام الأول إن دقة الأحداث التي يرويهاء كبيرة إلى 
أن يقرر نشر هذه الرواية. قد أجرى بالضرورة كل أشكال Жыз‏ 
ЕР |‏ وو صل إلى قناعة بأنه „ы!‏ شهادة ضتادقة ومغللة بقوة. 
وقي المقام الثاني: ٠‏ إن كل ما يرويه متناغم يصورة مطلقة مع ما 
ينقله منذ سنين مراقبون مهتمون بالواقع الجزائري (المنظمات غير 
الحكومية التي أجرت تحقيقات على أرض АЗУ‏ ومنظمة العفو 
الدولية وغيرهاء من جهة!**). ومن جهة أخرىء خبراء المسألة من 
علماء لجسا يكحا مياد ааа‏ 
جزائريون!***). 





).( التستر على الجرائم. 

)++( انظر في: منظمة العفو الدولية؛ اتحاد دولي لحقوق الأنسان: ‘Human Rights Watch‏ 
гу +! у»‏ بلا حدود: الجزائر: الكتاب الأسود: لاديكوقيرت: يازيس 1997‚ 

(««ء) انظر كتاب: (الإسلاميون الجزائريرن؛ بين ضناديق الاقتراع والمقاومة): سيفرين 
لاباط. منشورات че жш‏ باريس؛ 1995„ وكتاب (إعنف وسياسة في الجزائر: е‏ 
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أصول العنف الإسلامي 


يصف الكتاب الأقعال الشرسة التي ارتكبها الإرهابيون 
الإسلاميون وقوات الأمن المكلفة بمحاربتهم. لكن الجديد الذي 
اخ Сарагаш‏ فق сш А.‏ ال الأولى؛ من الداخل. العمل 
المحدد الذى يقوم بهء أثناء الحرب. الجهارٌ العسكري ومنظماتٌ 
الأمن الجزائرية التي بقيت حتى ذلك الوقت كتيمة إلى ей]‏ جد .لگن 
حبيب سويدية لا يُغفِل السياق التاريخي والاقتصادي المتميزرٌ بتَمَركز 
الثروات بين أيدي بضع جماعاتء ونهاية فترة الديمقراطية 
المعترضة: بإلغاء الانتخابات وانقلاب كانون الثاني 
العسكرى 1992ء وإشراف الجيش على تركيبة الحكومات والقضاء: 
والتضليل الإعلامي» وصمت وسائل الإعلام وجمود المجتمع 
الدولى. 

هكذا بدت للعيان العلاقاث المعقدة بين الإرهاب والفساد وقسم 
من السلطة السياسية العسكريةء بدا Ау!‏ بمثابة أداة كفاح 
للجماعات الإسلامية المسلحة ضد «النظام» وفي الوقت نفسه أداة 
تستخدمها سلطة خفية: ليس للدفاع عن الديمقراطية بل للبقاء في 
السلطة: إلى جاتب الأفعال الدموية التي ارتكبها الإسلاميون. كان 
عدد من تلك الأفعال التي نُسبت إليهم: من Је‏ تلك السلطة الخفية 
إنما بهدف تصفية خصومها السياسيين: حسب سويدية. 


يتكزتي هذا :بقاع سمعركة ча «ы‏ إخواع جيل 


+ استراتيجية التوتر؟) آنا بوظو. والعدد 26 , شهر أيلول 1997 هن „Расе .Сйапо)‏ مشكلة 
شاملة)؛ ميكائيل و Challenge їп А!гєгїа} аа‏ أوتصسهاذا «(ТЬе‏ مطابم جامعة نيويررك: 
تيويورك؛ 7 ویرتنر روف {Ге ајаетізсће Тгароше Agenda = Усад]‏ 
برلفن. 1997 لبواري ә)‏ [الجيش الجزائري «АЦ ОЕР‏ لوموند 
„ША уы‏ شباط 1998؛ لويس مازتيثيز: (الحرب الأهلية فى الجزائر). كارتالا. 
باريس 11998 لوسيل بروفوست» за)‏ الجزائو الثائية), فلاماريونْ: باريس: 1908" 
جلال مالطي: (الحرب الجديدة في الجزائر. عشرة مقاتيح ы,‏ الا ديكوفيرت: 
باريس 11999 جيما هارتان مونيوت. (الدولة العربية. АУ]‏ شرعية ومعارضة 
«(АУ‏ دعا ذااعظ؛ مدريد, 1999‚ 


14 


Î ци ا (احكر ليا الحزائر ا حول هذا‎ аз 
أفراد الفيلق الأبطال: إلى شظاياء ووضعنا للمرة الأولى أماء الواقع‎ 
الرهيب للقمع العسكري القرنسي. .مق الفقيد قي الواقع أن تذكو إلى‎ 
الجزائريون‎ УУ! уы! عبد «الحرت القذرة» التي أشعلها‎ а در‎ 5,1 
1992ء والتي يشهد عليها حبيب سويديةء الطرق التى استخدمها.‎ Ша 
من 1945 إلى 1962ء العسكريون الفرنسيون (ومن بعدهم الأمريكيون‎ 
في قييتنام؛ وتلامذتهم الأمريكان اللاتينيون أتباعٌ «مدرسة‎ 
аљ УЗ الأمريكيتين» في بنما فى السبعينيات): انتفاضات مضادة:؛‎ 
ثوار مزيفون. إلخ.‎ 


لكن العنف الإسلامي يبقى حقيقة واقعة من المهم فهم جذورها 
Азы),‏ إيجاد علاج مناسب. على هذا المستوى, он)‏ لوقع 
الجزائري مختلفاً جدا عن أوضاع ОЗЫ‏ الأوروبية التى عاشت 
العنف نهنا أو مازالت تعيشة. نخطئئ حين نوكد پان к‏ 
الحصري للإسلاميين الذين حملوا السلاح, هو التعصب الديني. لا 
شك يان ү‏ المكؤن الديني مهم في الجزائرء لكن هنالك ШАЙ‏ بواعث 
اجتماعية وسياسية أكثر ае‏ تضع ушы‏ الكفاح المسلح بصورة 
جذرية. في وجه سلطة يرون بأنها كافرة وفاسدة, هذا هو ما ЗЛА‏ 
الإجماع بين صفوف أكثر الطبقات فقرا من السكان الذين يفهمون 
الوضع جيداً فيما وراء المظاهر. 


لم يكن هناك قط إجماع بين الجماعات الإسلامية الجزائرية 
حول وسائل محارية السلطةء заз у‏ جدل داخلي «эь‏ ائتهت الغالبية 
الكبرى لهذه الجماعات إلى الانخراط في العملية الانتخابيةء ولم 
تحتل الأقلية الأكثر راديكالية واجهة الحدث إلا بعد إلغاء الدورة 
الأو لى من الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول 1991 
وانقلاب كانون الثاني 1992ء مقدّرة بأنه لم يعد أمامها بديل: هذه 
السلطة التي يُمارسها منذ الاستقلال؛ بصورة معادية للديمقراطية, 


[5 


حفنة من الجنرالات: بدعم خارجي لاسيما من شركات النفط متعددة 
الجنسياتء: يجب محاربتها بالسلاح: 


هكذا غاصت الجزائر في دوامة الإرهاب - القمع؛ هذه «الحرب 
القذرة» التي يرويها لنا حبيب سويدية: «ظهرت عدة جماعات 
إسلامية [...] في الأسابيع التي تلت وقف المسار الانتخابي؛ أضيقت 
إلى جماعات تقوقها راديكالية. كانت موجودة منذ زمن طويل 
وانخرطت في الكفاح шый‏ مثل جماعة «التكفير والهجرة» 
المكونة يصورة رئيسية من قدماء «الأففان». أو تائف القدس», 
وهي حركة شيعية يقال بأن تمويلها يأتي من إيران و«حزب «АШ‏ 
اللبناني. ويؤكد سويدية بأن هذه الجماعات كان لها استقلالها 
الذاتي إزاء ال 115 (الجبهة الإسلامية للإنقاذ). لكن قيل а‏ ذلك الوقت 
بأنها مخترّقة أو مُتَلاعَبٍ بها من قبل الأمن العسكري .«5М‏ 
التطدق إلى تلك الشائعة التي تتحدث عن التمويل الأجنبي لأولى 
الجماعات الإسلاعفية المسلحة: الأمن المحتمل жїз‏ لسن جديدا: 
المهم أكثر شو الإشارة إلى السثائقة التي تتحدث: да‏ بداية 1992ء عن 
اختراق هذه الجماعات من قبل فكاتب الأمن السرية للجيش (الأمن 
у И‏ اق يعطينا حبيب سويدية عنه ы‏ عديدة دقيقة 
في المرحلة اللاحقة. نة لك Тааз (502 элй]‏ مشيقا 
ب يبدو онај‏ نهاية له» مستحيلا اليوم. 


«استراتيجية التوتر» 

غداة انقلاب كانون الثاني 32+ بدأت هجماٹ ضد رجال 
الشرطة والعسكريين» وكان القمع الحكومى ыз‏ لم يكن لجنود 
و ضباط القوات الخاصة في الجيش الوطني الشعبي خبرة بمكافحة 
الإرهاب. مما جعلهم مادة سهلة للتلاعب» ولم يكن للسكان أى ثقة 
بهذه الوحدات التي تتدخل دون أي احترام لحريات المواطنين: 
عطليات ИКЕ‏ و یکی و اة طول а‏ اء علي 
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مجردٍ اشتباو بشراكتِهم مع الإرهابيين» وليس بناءً على حجج 
انو ومنذ عام 1992 استهدفٌ уау‏ عمليات القمع السكان 
المدنيين الذين يُفترض أنهم يدعمون الجماعات المسلحة. أكثر مما 
استهدف هذه الجماعات. استخدمت السلطة الأمنّ العسكرى 
والوحدات الخاصة في الدرّك والشرظة لإيقاف آلاف الشبان 
المقاتلين أو المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقان ممن لاتق 
عليهم أية مسؤولية في القتال «ШАЛ‏ أو لتعذيبهم وتصفيتهم: أو 
3,5 لحقو ق الإنسان ومبادئ المحاكمات العادلة المعورّفة فى 


كان لهذا التجريم الظالم والشامل للمعارضة: تأثير معاكس لما 
هو ЛЕЌА‏ كثير من الشبان لم يكن أمامهم مخرج سوى الصعود إلى 
الجبال: لقد راكمَ ОА‏ فقدوا ذويهم أو تعرضوا لعمليات توقيف ظالمة 
أو تعذيب: راكموا قدرا من الكره фадо‏ إلى الكفاح المسلحء هذا ما 
دعا حبيب سويدية إلى تعريف الجيش يأنه «العامل الرئيسي في 
تحنيد „а У!‏ الإأسلامي». التعريف المنلقي حدا. 


وفي الحقيقة. كانت هذه الاستراتيجية Її‏ في أيدي الهرم 
العسكري ونخبة قليلة من أصحاب الامتيازات: للاحتفاظ بالسلطة. 
إنها تشبه على نحي فريد تلك الاستراتيجية التي з Чс‏ إيطاليا فى 
السبعينات. Мыш»‏ خفية» إنما حقيقية: فقد لحآت هذه السلطة: عندما 
راحت الألوية الحمراء تعيث فساداء إلى عمليات قتل جماعية 
(هجمات عمياء يشك بمرتكبها) من أجل تعزيز أركاتها بفضل 
الذهان العام الناجم عن انعدام الأمن ААА‏ ومن أجل ш! ка‏ 
تغييرء عن طريق تحويل اهتمام البلاد عن المشكلات الاجتماعية التي 
لم تحل. 


كما في الإرهاب الإيطالي ما بعد الحرب. ضمنث مكاتت 
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استخبارات الجيش. لنفسها دوراً مركزيا في تطوّر الإرهاب 
الجزائري: وبهذا الشكل саёз‏ السلطة: لقد 2 ое УИ‏ بالعنف 
إجراءات قمعية ал уда‏ الفقسوة. бүт‏ الأمن العسگر ی الجزائري 
القائمة على السماح بوقوع عمليات ينفذها متطرفون إسلاميون: 0 
تشجيع تلك العمليات (كماء (Сез;‏ في е‏ مطار هواری بومدين 
ومقبرة سيدى علي في خريف 1992). هذه التقنية هي استراتيجية 
العنف. لقد сәл‏ في إيطاليا حيث تلقى مرتكبو المذابح؛ طوال 
سنين؛ عون قطاعات معينة من الجيش» في التزؤد بالأسلحة 
والمتفجرات: أو فى إيجاد ملجأ في الخارج. 


فى الجزائرء نالت هذه الاستراتيجية التي ربما تورّط فيها بضع 
جنرالات عديمو ДАІ‏ بالتعاون الوثيق مع مكاتب уа!‏ نالث من 
сы за‏ أبرياء: لكنها نالت أيضا من عسكريين شجعان وشرقاء 
كانوا يعتبرون أنفسهم حُماة الحريات الديمقراطية. كثيرون منهم 
كانوا ضحايا ла‏ لا اسم لها. خرموا من الحرية أو أعدموا. لم 
يكن هناك зз‏ لشراسة بعض عناصر الوحدات الخاصة المكلفين 
بتطبيق استراتيجية التوتر مع رخضة؛ Ы ааа Б»‏ 
وقد نمت صيانة شذة الأستر اتيحية بسن نشريع خانِق للخريات 
يقضي уле АХ.‏ المسؤولية الجزائية في الأعمال الإرهابية من 
Бый На ы за‏ عط وو анн эз‏ 
HE аА‏ ل لاد هذه ан‏ اتيك المتاقهنة اكل با Зы‏ 
إطلاقاً. السلوك الإجرامي الذي ستتم معاقبته: ЧЫ!‏ تجَرْمٌ لمجردٍ 
الشك. وقادث إلى زيادة الاعتداءات وتجاوزات السلطة. 


فى إيطالياء كانت سياسة القمع بدون تمييز التي ЧАШ!‏ 
السلطةء هدفا للألوية الخفراء: إنما بلا نجاح: وقد ау‏ من خلال 
فضجهاء. إلى تاليب الرأي العام ودفع البلاد خارج دروب 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان: لكن هذه السلسلة الحلزونية 
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من الإرهاب  «АШ‏ تم تحطيمها من قبل القوى الديمقراطية 
وخاصة القضاة. دافم هؤّلاء عن دولة القانون رغم قلقهم من اغتيال 
عشرات القضاة ورجال الذرّك والشرطةء مقدّرين وجوت تطبيق 
التشريعات الجارية зз‏ من اللجوء إلى تشريعات استثنائية, 
وعارضوا إدخال حكم الإعدام» بينما шеш!‏ في الجزائر قوانين 
تهدف إلى تجريم المعارضة الإسلامية. أي ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
مواطن дз)‏ الناخبين) ممن صوّتوا للحزب الإسلامي. 


«السلطة الخفية, 


مرور حبيب سويدية بالقوات الخاصة وضعَهُ فى مواجهة 
الحقيقة: أراد محاربة الإرهابيين الإسلاميين لكنه كان يجهل أنه 
سيضطر للتصرف مثلهم. ثمة عدد مما رواه من الجرائم المثيرة 
للغضب كان مجهولاً حنى اليوم من قبل المواطنين الأوروبيين: لم 
يكن هناك كما قلت» تحليلات موضوعيةء سواء في التغطية 
الإعلامية أو في البحث عن الحقيقة. 


لم يفهم الناس عموماً في إيطاليا سبب ذلك المسلسل من 
العمليات التي نالت من السكان المدنيين والمؤسسات في الجزائر, 
ولا الهدف منهء فيما لم يعرف أي بلد آخر من بلدان المتوسط. خلال 
كل هذه السنينء وضعاً مماثلاً من العنف المدمّر. والح ША‏ غند 
قراءة هذا الكتاب. سنرى بأن الطابع المستوطن لهذا العنف لا يُفْسَر 
برغبة بعض أبطاله في فرض نظام سياسي مختلف: على العكسء لقد 
Ае‏ أولئك الذين يملكون السلطة بهدف البقاء فيهاء عن طريق .355 
كل مبادرة للمجتمع المدنيء. باسم الفقتضيات الأمنية. 

كان هناك في الجزائر دوماً إذن: مركرٌ خفي للسلطة تصرف 
بعنجهيةٍ قصوى لكي يصوغ مجرى الأحداث. وَضَعَ ДАЙМ‏ في وجه 
المجتمع؛ و صَفَّى المعارضين داخل النظام وخارجه: لكنه لم ينج 
في إيقاف مجرى التاريخ. وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه: من يصنع 
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التاريخ؟ علمّنا المؤرخون أنّ التاريخ العريض تقوده گبری 
الحركات الأيديولوجية, دينية وسياسية ونقابيةء من خلال әз‏ 
الطبقات الاجتماعية والمحتمعات والدول من خالل الكفاح الذي هو 
46А‏ الأول والمُعبر عنه. معاً. التاريخ ليس صنيعة مؤامرات 
В уай‏ أو FR :5 узб‏ المؤامرة العالمية кзз‏ قاصرة وعير 
ыз.‏ 

Жү ЧҮЙ سدح جم‎ сана 
شذة‎ у, الأحداث,‎ дА الاعتبار عند قراءة‎ с السلطة الخفية, بعين‎ 
الذي‎ «А قير ذل في اسنتخدام الارهاب: ارهاب الفعار‎ Ҹ السلطة‎ 
يتطور. بل 5 45525 بيد خفية؛ وإرهات الدولة: الذي غالبا ما‎ 4225 
يموّه لكى يُنسَبٍ إلى قوى المعارضة المدمّرة.‎ 

Май.‏ ذلك؛ a‏ ان يتداخل зеи‏ مختلفي الشكال الل 
السلطة السياسية ا والفساد неа‏ الجريمة المنظا نظمة 
يبدو عير Бйз;‏ حبيب سويدية؛ д‏ بالأحداث التي تشي بهذا ет‏ في 
анін ан‏ التي تنتهي ree‏ لوا إلى ч!‏ إيجاد وسيلة сна‏ 
في че,‏ الكتاب 2 се Ие‏ المحركين الأساسيين. н др әк:‏ 
المعسكر أو ذاكء قد Ж нк ж Ру‏ من ИШ‏ ا шй,‏ لا لا 


Р БР) 


Ы,‏ كانت الاختلافات كبيرة «ЬЬ‏ فربما يكون النموذج 
الإيطالي؛ من وجهة ка лл МЇ‏ ففي المحفل الماسوني 
20 





2 عام 1981ء Ӱзә‏ لجنة برلمانية دُعيث لإبداء الرآي» بجلاءٍ عن 
«السلطة الخفية»: فلكي تصف ينية السلطة2. أشارث إلى وجود 
هوّمين متناظرين: أحدهما في (у уша‏ أدنى» وهو معروفء والآخر 
في مستو ی е]‏ ونجهل عته كل شيء؛ هو السلطة السرية. وهو 
مكوّن من أولئك الذين يسيّرون السلطة خارج مؤسساتهاء وأيضا عن 
طريق المؤسسات. منطق العالم الدائر حول السلطة السرية (والكلام 
عن لجنة 1981( لا يقع ضمن نطاقٍ فهّم البشر الزائلين. في هذا العالم 
المضطرب يتعايش مستوى شرعي مكوَّنٌ من سياسيين ومصرفيين 
وأصحاب وسائل إعلام ومقاولين ومرابين ورجال خدمات 
وموظفين؛ ومستوى غير شرعي ذو صفة عسكرية؛ يتحرك فيه 
رجال مافيا وإرهابيون وقتلة مأجورون. يشكل هؤلاء اليد الضاربة 
للمستوى الأول. 


في إيطالياء كانت السلطة الخفية مؤلفة لمدة طويلة من مختلف 
السلطات الخفية: إضافة إلى المافيا. بعض قطاعات السلطة الرسمية 
ومكاتب الاستخبارات والسلطة الاقتصادية. هذه السلطة الخفية 
ليست Ыш‏ مضادة» بل السلطةً الشرعية ذاتّها التى تسمح لنفسهاء 
نفاعا عن مصالحها ووصولاً لأهدافهاء باللجوء إلى وسائل غير 
مشروعة تمتها А а‏ السلطة Деу‏ عن اسكداديا. كلا 
أرادت السلطة الشرعية تصفية خصم؛ لجأت إلى الاغتيال بيد قتلة من 
السلطات е! РРР йз)!‏ لا وكان الهدف المعلن ач‏ شو 
الحرية والعدالة؛ لكن وسيلة الوصول إليه هي الجريمة. 


إنني مقتنع بأمر: يجب محاربة الإرهاب بلا تدابير مؤقتة ودون 
تردد؛ ШАА,‏ بكشف النقاب عن أولئك الذين يستفيدون منه بحجة 
محاربته. يجب ألا تتوهء أوروبا ولا الولايات المتحدة: е! Уле‏ 
Уа]‏ سوف تدفع كل منهما ДА‏ ثمن Һа АШ‏ بعدم رؤية شيء 
وعدم فهم شيء. رؤية الإرهاب قوميا үү‏ 54 تم تجاوزه 
اليوم: لاغنى عن التعاون الدولي؛ ДЇ У]‏ عليه. في كل سياق تَجَدْبَ 
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الفخاخ الدعائية. різ‏ الأوجاع الاجتماعية العميقة التي تصدر 
عنها أسبابٌ الجهاد الإسلامي. 


ما العمل؟ 

سيكون طريق حل الأزمة الجزائرية طويلا وصعي ч‏ 
ور وماساوي А551‏ الفساد . والجريمة 1 ды у «4 25а‏ أن 
لحمّام الدم. يستحيل ذلك طالما أن أَسَنَ آلاف ضحايا الإرفاب 
وآلاف المختفين: ما تزال بانتظار إحقاق العدالة. 

من الواضح أن бшш У.‏ دائما للمشكلة الجزائرية على 
المدى البعيدء لا يمكن أن يأتي إلا من الجزائر نقسها. هذا الحل 
ат фра.‏ سيا و ع بعس اج РОУЗ‏ 
للعنف من أين أتى. وعلى الاعتراف بكل القوى السياسية التي تعتر 
بهذا المبدأ. بهدف إقامة دولة قانون جديرة بهذا الاسم: кл‏ 
بأن غالبية الجزائريين مستعدون لذلك: لكن قوى المجتمع المدني 
التي تستطيع حمل هذا المشروع: هي اليوم معطوية ومشتتة. لقد 
أت سلسلة Да уу‏ القمع: في الواقعء: إلى إضعاف قسم من هذه 
القوى وخروجها إلى المنفى. وهي قوى أساسية في الكفاح ضد 
الإرهاب كما في إعادة الشرعية الديمقراطية. مهما كانت انتماءاتها 
السياسية. وقي ظروف عادية. لو 9 جدٹ في الجحزائر مودسسات 
Дт‏ الشعت ومتكقية аа‏ وأمام ما كشفه حبيب سويدية 
ونصر А‏ سن a ake‏ ؛ لقامث لجنة تحقيق 
فى الحالء بمبادرةٍ من البرلمانيين الجزائريين أنفسهم. لإثبات 


)8( نضر الله يوس. هن قتل في بن طلحة؟ الجزائر. وقائع مجررة (Ылл‏ 
متشورات لاديكوقيرت: بازيس: 2000 - يسدر عن دار ورد. 
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الفسو وليات السياسية لهذه الأحداث الشديدة الخطورة. لكن هذا 


ما هي اليوم إذن؛ إمكانات كشف مرتكبي الجرائم التي اقتر 
الإدهابيون وقوى ОМ‏ وملاحقتهم جزائيا؛ يجب أن نحدد قبل كل 
شيءء ودون أدنى لبس» أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية: за,‏ 
للتعريف المحدد جداً الذي تقدمه المادة من القانو ن الأساسي 
لمحكمة الجزاء الدولية (1مح)!"؛ ويجب أن نذكّر بان الوضع 
الجزائري قد بُحث بشكل واضح في مؤتمر الأمم المتحدة الذي تبنى 
هذه المادةء في ٠ Кеа‏ تموز 1998. ولهذا الغرض» ستكون محكمة 
الجزاء الدولية «СРТ‏ التي قامت خصوصاً لحماية السكان من الجر д‏ 
المرتكبة خارج أوقات الحروب المعلنةء أداة جوهرية. لكنها لم 
تيع إجرائية بعد у‏ تخت Цаба‏ إلا غلى الجرائم المرتكبة 
بعد يدء العمل ننا(»**). 


مع ذلكء لا يعني هذا أنه لا يمكن عمل شيء: ОУ‏ الرأي العام 
العالمي لم يعد مستعداً أن يقبل بقاءً أفعال لا إنسانية ترتكب мз‏ 
السكان المدنيين ЈУ‏ بححة محارية الإزهات, بلا عقاب. هذه 
الثقافة هي من مكتسبات عصرناء وهي الركيزة التي تم الاستناد 
عليها في تأسيس المحكمة التي كنت نصيراً ورعاً لها. لقد ьа лашы‏ 





)5( يمكن العثور على النضن الكامل لهذا القائون على العنوان التالى: 
WW diplomatiejudiciaire. cût [01 511111 him‏ 
(жж)‏ المبعوكة الأورويية з МЫ‏ الإنسانية: а!‏ بونيون”» لكوك بان «الأمر يتعلق يبأحداث 
دراماتيكية حقيقية في الجزائر» وطالبت «بالا تتحوّل الحدود الوطنية إلى أدوات 
للإفلات من ٠ аЛ‏ هضديفة بان سن يزيد سلاا АЈ‏ وليس همود هفنة بانتظان 
الانتقام - عليه أن يحل حدا Р‏ من العدالة! إذا لم نتجاوز ثقافة الإقلات من العقاب, 
قئمة خطر هن أن تتغلب الرغبة بالانتقام: عاجلة أع اجاذ: ٠‏ على Кт ОК‏ 
الموتمر їз)‏ وما سي {ЭШ‏ الصا حية للامم المتحدة حول إنشاء محكمة دولية 
«Аза р‏ 15 حزيران - 17 تموز 1998« س 10). 
(ав)‏ لن تتدخل هذه المحكمة إلا بعد مصادقة ستين دولة على الميتاق الذي نبنى النظام 
الأساسي لل СРІ‏ (الذي Сы‏ 9 دولة). في بداية كانون الثاني 2001: صادقت سيم 
وعشرون دولة؛ من بيتها الجزائر: على الميثاق. 
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,5 ذلك Ае‏ بالقيام بعدة أفعال جزائية دولية ضد المجرمين 
А54‏ ما قامت به محكمنا ш.‏ ويو غوسلافيا рейн‏ 
الدوليتان: أو «سحكمة الاجتهادات القضائية» في قضية بينو شيه التي 
ГЕРЕС ЖЕТӨӨ ҮМҮТ‏ 


ضمن هذا المنظور: نقدم رواية حبيبب سويدية مجموعة قيّمة 

من «إشعارات بوقو ع جرائم». مع إشارات محددة إلى أسماء و أمكنة 

اي يمكن أن تفيد الضحايا أو عائلاتهم كأساس لإجراءات 

АА‏ مجاكم البلذان الغربية بين محاكم أخرئ. يشين النؤّلف 

ы‏ تمته أصلاًء إلى استعداده ل «تقديم كل تفاصيل الجرائم» من 

зада‏ واغتيالات وحالات اختفاء.التي ]04[ شاهدا عليهاء » وجميع 
الدلائل المتعلقة اا وبضحاياها. 


التكرفة الجزائزية. ولا تتقصنا السوابق дыл‏ قر عا یں 
عام 1993ء Ыз.‏ الإدارة الأمريكية منح المساعدة الماليةء بموافقة 
а-а‏ البيروفية. مشرو طا بإرسالٍ 4 من й кер‏ 
موضوع محاربة الإرهابء. كنث عضوا فيهاء مع فرنسيّ واک 
ине‏ جاع التقرير قاسیا се [Күттү аке‏ العديد че‏ حالات 
كانت فول مختلفة قد кер жуш итү 4з СӨ‏ 

ш, صلاحية هذا الإجراء: ولقد أكد شعبٌ البيرو صواب‎ оа] 
عندما قام لاحقا بإبعاد الرئيس الجانح ألبرتو فوجيموري.‎ 


لا تبدى الام المتحدة حالياً في وضع يمكنها من القيام بإجراء 
مماثل إزاء الجزائر؛ رغم إلحاحه. وإن كان يمكن لهذا الوضع أن 
يتغير. ]245 ذلك. أما الاتحاد الأوروبي فيستطيع التحرك: تلزمه 
بصورة ماء أهميةٌ علاقته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع 
الدولة الجزائرية. إنه يستطيع ويترتب ае‏ أمام الالتزامات الدولية 
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التي وفع عليها باسم شعوب أوروباء ربط مساعداته للجزائر» بشرط 
احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. ТАСА‏ قسن ыш уай!‏ 
أن يتم في كانون الثاني 2001ء على عجَلٍ Алл‏ مساعدة قذرْها 8 
مليون يورى إلى الجزائر2ء في إطار التعاون الدولي المضاد 
للإرهاب: دون أي شرط من هذا النوع. 

ستتاح فرص أخرى: وكما فعلت الولايات المتحدة مع البيرو, 
على الاتحاد الأوروبي أن يطلب بان تكون مساعدته للحكومة 
الجزائرية مشروطة بإرسال لجنة دولية غير سياسية مكونة من 
خبراء أقوياء الحجة, مكلقين بإثبات الأحداث التي جرى فيها خرق 
لحقوق ушу!‏ والتثبّت من مرتكبيهاء أيأ كانوا. لن يكون الأمر 
باي حال تدخلاء بل واجبا يفرضه التضامن مع الضحايا. 


روماء 15 كانون الثاني 2001 
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أدعى حبيب سويديةء آنا ضابط سايق فى القوات الخاصة 
للجيش الجزائري, عمرى واحد وثلاثون عاماً. ولدث عام 1969 في 
ولاية (Аб‏ على بعد حوالى 0 كم شرقي الجزائر: قرب الحدود 
убу д‏ متطوعاً عام 1989 في صفوف الجيش الوطني 
الشعبي: لم يخطر لي أنني سأكون شاهدا مباشرا على المأساة التي 
يعرف المهتمون بالوضع الجزائري؛ حتى لو لم يعترفوا بذلك 
دوماً. حجم الفظائع. المرتكبة ضد الشعب» من قبل الإرهابيين 
ا وقوات الأمن. وإذا شلطت الأضواء الإعلامية. بحقء على 
جرائم الأرهابيين؛ > وأدينت ФУ‏ ؛ فقد فلل كثيراً من .شأنٍ جرائم 
الجانب الثاني (الجيش» ДЬ‏ الدرك. الميليشيا). لقد بقي 
المجتمع الدولي» عدا بعض المفكرين وبعض المسؤولين في 
منظمات غير حكومية: Са‏ إزاء هذه الفظائع. 


رایت У"‏ لى يُحرقون Уа.‏ فى الخامسة عشرة (уа‏ عمرة: 
حيأً. ы] у‏ عسكريين يذبحون مدنيين وينسبون هذه الجرائم إلى 
الإرهابيين. رأيتُ عُقَداءَ يقتلون أشخاضاً يدم باردء لمجرد الشبهة. 
رأيتُ ضباطاً يعذبون إسلاميين حتى الموت. А‏ أشياء كثيرة جداً. 
لا أستطيع السكوت. وهذه أسباب كافية لتحطيم حاجز الصمت. 

لماذا انتظرث إذن حتى اليوم كي أَشهّد؟ لأنني لم أستطع القيام 
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بهذا من قبل: شجِنتٌ بغير وجه حق أربع سنين суа)‏ 1995 حتى 1999(( 
a‏ يونا للصفت. و ө‏ لشي ыы‏ 
جاؤوا لإنقان الديمقراطية. وبين الإرهابيين الإسلاميين الأشرار 
ولحاريث الإرهابيين حتى آخرهم. 


باستطاعتي اليوم الرد على تلك الأصوات التي ما زالت «аЗ‏ فى 
الجزائر وفي أماكن أخرىء لتبييض نظام الجنرالات. وإذا قررتُ؛ مع 
هذا الكتاب: أن أشهد:. فذلك بالدرجة الأولى من أجل تحرير 
ضميري» لأني لا أريد بأي حال أن أشعر بأني شريك في جرائم 
ضد الإنسانية. فلقد قامت بالفعل منذ عام 1992 سياسة تصفية 
للمعارضة الإسلامية دعا إليها الجنرالاث الجزائريون بالتواطقٌ مع 
بعض «الشخصيات السياسية». يردد هؤلاء وأو لئك في الكو اليس بأن 
المرء У»‏ يستطيع مكافحة التيار الإسلامي اا بإعلان حقوق 
الانسان». وهذا اک کا عقلية «أصحاب القرار» الحقيقيين في 
الجر اثر: 


مع ذلك فليست مهمتي БЗ‏ في تبرئة الإرهابيين الإسلاميين 
هن جراتمهم: ولا في تجريم مجموع الجيش الوطني الشعبي. أنا في 
موقع يمكنني هن Дараа‏ 1 الإسلاميين قد ارتكبوا الفظائع. 
РӨ ЧЕЗ р‏ أنّ في جيشنا جنوداء Els ЕШ алеу а‏ 
يتمتعون بسماتٍ خلقية ومهنية عاليةء وهذا а гч‏ 
مهش للأسف. ويكاد لا يكون له أي سلطة قرار 


أعتقد ОЬ ИР‏ تاريخ بلدی لا يحتاج مرة أخرى إلى تقنيع. 


هل يجب التذكير بأن, المصائب الحالية للجزائر تعود في قسمها 
الأعظم إلى عملية „И‏ هذه التي لحقت بالتاريخ غداة الاستقلال؟ 
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ез!‏ يجب النظر إلى الحقيقة مواجهة. يجب أن ننتهي من الأكاذيب 


قناعتي هي ]5 جيشاً يُفترض أنه «وطني وشعبي» حامي سلامة 
أرض الوطن واستمرارية مؤسسات الجمهورية» لا يحق له اللجوء 
إلى الإرهاب لمحاربة الإرهابيين. ليس هناك منطق ولا استراتيجية 
عسكرية يمكنها أن تبرر قيام الجيش باغتيال آلاف المواطنين 
يتزيعة ЈА‏ الإزهاب»: لاء АА‏ عطقا يمكن أن эы‏ 
الموت المجاني لعشرات الاف المدنيين 


«يجب ترهيب الإرهابيين» ذاك هو شعار السلطة. بهذه السياسة 
لم يفعل الجنرالاث شيا سوى أنهم حاربوا من حمل السلاح, 
وأرهبوا أقساماً بكاملها من المجتمع. ОЧ‏ هدفهم الحقيقي؛ 
„ыш.‏ تضافية الإرفان. على الفقس تماماء بل اسنتتضال 
المعارضة الإسلامية المسماة بالراديكالية. التى لم تقبل التحالف 
معهح والتي تهدد سلطتهم. 

يبدو الوضع لكثير من الجزائريين وكثير من المراقبين 
الأجانب: مشوشا للغاية. هذا التشوش كان فى الحقيقة مقصودا 
ومخططأ له من قبل كيان أصحاب النياشين. منذ عام 1992 قاد 
الجنرالات «حرباً سرّية»: رجال مقاومة مزيفون:؛ بث سموم من كل 
ру‏ اختراق الجماعات الإسلامية даа‏ والتلاعن „Ц‏ :هذا 
الستار من الذخان 22( من ОЁ‏ حرب وحشية على نحو لا يُصدّق 
دون أن يتعرضى! لعقاب اجهل فو ЪЗ ыда! а‏ على дас‏ 
آلافٍ من الرجال المسلحين: رجال الوحدات الخاصة من البوليس 
والدرك وخاصة رجال الأمن العسكري و «القوات الخاصة» التي 
انتميث إليها في الجيش. نحن الذين Азу‏ علينا عبء تنفيذ الجانب 
القذر من العمل» نحن الذين Шз]‏ الجنرالاث على РЫШ‏ بحربهم 
القذرة» وكل ذلك من أجل المالء لأن علينا УЙ‏ ننسى أنه منذ 1990 لم 
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تكفٌ Жш‏ السلطة عن Уш‏ ع مال النفط. فقد سمح مناحٌ اختلال 
الأمن للمافيا السياسية العسكريةء بوضع يدها بهدوء على الاقتصاد 
الجزائرئ» وسمح اسا Дый‏ |„ القت الاجتماعي. صحيح Д1‏ 
«التّحوُل الاقتصادى» йй‏ الخو رة اما كاملة من المجتمعم: 
فأئ شيء أفضل من دفق في العنف لتمرير اللعبة؟ О]‏ تعبير «حرب 
ضد المدنيين» هو баҹ!‏ في رأيي: لتلخيص المأساة الجزائرية: 
فالفقراء وحدهم في الحقيقية هم من دفعوا الثمن2. ومن جميع 
وجهات النظر. أما مالكي السلطة الحقيقية وأقرباءهم ка уы] у‏ فلم 
يكن هناك ما يخشونه سواء هن الإرهابيين أو من الفقر. 


فى يوم 7 نيسان 2000: بعد بضعة أيام من و صولي إلى فرنساء 
بدأتٌ أعمل للحصول على وضع لاجئ سياسي؛ لح يعد وارد بالنسبة 
لي أن 3521 إلى الجزائر. قفي أحسن الأحوال سوف أسجن. Сі д‏ 
مستعداً لإرضاء هذه الرغبة للجنرالات. بعد أول مقال فشر في 
الصحف بعلن عن у‏ غبتى في تقديم شهادتي! АЕ:‏ خسان ی 
الاستخبارات والأمن:ء ومديرية الأمن العسكري السابقةء في بيت 
عائلتي في تبسةء ызалы!‏ | أمي العجوز وأخوتي وجيراني وبعضص 
أصدقائي» حتى أنهم قطعوا خط عائلتي الهاتفي فمنعوني من 
الاطمئنان على أهلي. هذا الأسلوب, المألوفء لا يدهشني كثيرا. ألم 
يقم الجيش باغتيال الالاف من أقرياء أشخاص يُفتّرض أنهم 
إرهابيون؟ ألم 5 يتهم العسكريين الذين جرؤوا على التصَدّي لتعليماتِ 
الجنرالات غير الشرعية يكل الشرور؟ 

في حزيران ن 2000 قررث وضع هذا الكتاب» وقت «زيارة الدولة» 
التى قام بها رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. اثارت هذه 
الزيارةٌ التي تناقلثها وسائل الإعلام, حنقي. وجدث فرنسا الرسميةٌ 
في بعض كلام بوتفليقة الرنّان: ذريعة جديدة لنسيان خروق حقوق 
(ه) جان بيير توكواء «أصبحنا متوحشين:». لوموند. 3 حزيران 2000. 
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Л ва السلطة الجزائرية:‎ Г. الخطيرة التي ارت‎ чт 
السياسية الاقتضادية على ما تبقى. و«ما تبقى» هو‎ Т | 
(ФА зЁ لعنيف ل 150000 شخص على الأقل واختفاء آلاف‎ Биз 

عن عمليات التعذيب والإعدام التعسقى . من أجل هذا كله أردٹ 
гг‏ شهادتي هنا. 
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С]‏ من تيسّة, 2050 القديمة. وفيها عاشت أسرتي و أجدادي 
وها . إنها منطقة عاشت قديماً بشكل رئيسي من الزراعة. كان 8 
جوا و اقرا سدح لكان المطيين їй, „КЫНЫ! Жы‏ 
لكن الأمور بدأت تتغير مع السنين. كانت السياسة الزراعية ызы)‏ 
а‏ عام 1972ء والمسماة بالثورة الزراعية: كارثة. هذا الفشل أرغم 
الفلاحين على هجر أراضيهم والتوجه نحو المدن الكبرى بحثأ عن 
عمل أقل жаза эй ТИМИР‏ أدت الهجرة الفلاحية إلى إخلاء 
الحقول من العاملين قيها Деу Айы) у‏ واليوح غدت: تيسة 
شهيرة بفضل التهريب (\таһепдо)‏ بين الجزائر وتونس» الذي تعيش 
عليه УТ‏ السو за‏ .عشوين Каш‏ في نبسة كل شيء يُشترئى وكل 
شيء يُباع؛ حتى الأسلحة. 


في الثمانينات أصبح кэз‏ البطالة هائلاء وبدا الجيش 
والشرطة والدرك الهيئات الوحيدةٌ في الدولة التي يمكنها تقديم 
عمل ثابت لأولئك الذين يتقدمون كل КЁ‏ إلى سوق العمل. لذا اختار 
مات من الشبان البذلة العسكرية. «إمًا الترايندو أو البذلة» كما كان 
تقال آنذاك. أما آنا فقد حددث خياري منذ وقت طويلء: أردت أن 
اقرخ Соне‏ 


3] 


Д5‏ العسكري 


راودتني فكرة الائخر في الجيش الوطني الشعبي منذ 
العام 1985: لم أكن آئذاك а‏ السادسة عشرة: وكمُرافق كانت 
تحرّكني روم وطنية عميقة. وانطلاقاً من سذاجة ومثالية من هم في 
سنيء كان طموحي الوحيد هو خدمة بلدي. إنني من أسرة متواضعة 
لكني لم أختر مهنة الجندية من أجل المال؛ فرواتب العسكريين تثبت 
وتيك يدون иондар.‏ عر يي 


يماني بالجزائر وقناعاتي. كانتت انذاك كافية لتصنع مني 
ا كدت ]52 мыз Са дар‏ للجيش الجزائري. а‏ 5 
البرامج المدرسية وفي التاريخ الرسمي أنّ , الجيش الوطني الشعبيء 
السليل القاضل لجيش التحرير الوطني» هو الدعامة الرئيسية 
للجزائر» وسيتبين لي ШҮ‏ أن الجزائر لا تملك جيشاًء У‏ 
الجيش هو الذى يملك الجزائر. 


АЛЫ‏ مارسن التوارٌ القدماء الذين خرجوا من حيش التحرير: 
والذين ينحدر غالبيتهم من شرقي البلاد» رقابتهم على الجيش 
الوطني الشعبيء بفضل «شرعيتهم التاريخية»: وذلك قبل استيعادهم 
على يد «الفارّين من الجيش الفرنسي» الشهيرين: كالجنرال العربي 
بلخير وبن عباس غزيّل ومحمد تواتي وخالد نزار ومحمد العمارئ. 
ونتيجه рб‏ عشيرة ال «ВТ‏ سنين базда‏ للجيش الوطنيء: بقى هذا 
الجيش يعمل زمناً طويلاً وفق معابير جهواية بل عشائرية؛: ترمز 
ال вт‏ إلى المنطقة САЙ ДАВА‏ من дыз АЗИЙ;‏ .سوق ЎА]‏ 
وهي ثلاث مدن شرقي البلاد يتحدّر متها العديد من ذوي الرتب 
العالية من الفشكريين: الجترالات خالد 'تزان: اليمين زرؤال: ين 
عباس «Ву‏ طيب درّاجّيء عبد الملك غنيزية وكثيرون غيرهم 
يتهدرون من هذا ВАЙ‏ الشهين. 

يعلم الله وحده أهمية و و القوى في قلب الجيش 
الوطني الشعبي. لكن الأمور بدأت تتغير في التسعينيات» حين قامت 
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علاقاتٌ أكثر دقة بين مختلف المناطق дә‏ انفجار المؤسسة 
العسكرية من الداخل. فقد أصبحث منطقة القبائل والوسط الكبير 
ووهران ممثلة اليوم تمثيلاً واسعاً قى ملف جى الجيشن ونقناصة 
في مديرية الاستخيارات الأمنية (مديرية الأمن العسكري الساد (С?з,‏ 
وقوات الدرك. بدأت أسطورة ال 815 تمحى شيئاً فشيئاً, > وإِنْ بقي 
А РТТ‏ جيش الحدود» حاضرين (عام 1962: وقت الاستقلال: صَادَن 
مسؤولو جيش الحدود السلطة لصالحهم). 

فی عام 1985 قررث دخول مدرسة أشبال الثورة في قوليعة 
وهي مدينة صغيرة من متيجة: تبعد حوالى خمسين كيلومتراً غربي 
العاصمة. دعيت مدرسة أشبال الثورة بهذا الاسم بعد الاستقلال من 
قبل الرئيس السابق هواری بومدين. أثناء فترة الاستعمار الفرنسي 
كانت هذه المؤسسة التعليمية تدعى «مدرسة أبتاء القوات المسلحة». 

Ша‏ عام 1962 استقبلت مدرسة أشبال الثورة بصورة رئيسية 
أنتاغ الشهداء الذين سقطوا أثناء حرب التحرير (1954 إلى 1962): 
وأيضا آبثاء كيار العسؤوليخ:-مة ШЫЙ‏ ومسؤولق оаза‏ 
الواحد جبهة التحرير الوطني والمتاجرون من أصحاب النفوذ؛ إلى 
РЕФЕ‏ أبنائهم فيهاء كذلك 7 أحيانا آياء «مّد عومون» بو ضع 
أبنائهم فيها للسيطرة على مراهقتهم الضعبة أو ضمان مستقبل 
عسكر 5( لأولادهم. 

فضلا عن ذلكء كان باستطاعتهم. بفضلٍ فرص الترقية التي 
ينالها طلاب تلك المدرسة. ضمان نجاح أبنائهم في البكالوريا 
وإرسالهح بالتالي: بمنحة من الدولة, للدراسة في كبرئ الجامعات 
الأمريكية أو الفرنسية. لكن مدرسة الأشبال استقبلت أيضاً أطفالاً من 


)8( يعرف الجزائريون جميعا أن هذا الجهاز هو المركز الحقيقي للسلطة في بلدنا منذ 
الاستقلال. الجميع يخشون رجال ال єм‏ المتواجدون في كل «05а‏ ساحن هئاسية 
للكلام عن ذلك. في العام 1990 أطلق اسم مديرية الاستخبارات والأمن ۸5د على الأمن 
ате Окыу E E aR‏ ا кс: жө е‏ لهذا 
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طبقات متوسطة. وهكذا درست فيها. آمضیٹ Цы‏ غاا к Ж‏ 
كتلميذ داخلي (من 1985 إلى 1986( كان التعليم КАЗА» ТА‏ ا 
كانت البرامج هي نفسها في الموّسسات التعليمية الأخرى. الاختلاف 
الوحيد هو الصرامة والانضباط. سارت المدرسة وفق نظام 
عسكرىي: [2э5 «Сана‏ الصباح: رفم العلمء التحية العسكرية:؛ إلخ. 

كانت تلك إذن هي المرة الأولى التي أرتدي فيها البذلة 
العسكرية. إلا أن فرحي كان قصير الأمد لأن مدرسة الأشبال أغلقت 
في نهاية عام 1986 بقرار رئاسي. كان الشاذلي بن جديد (الذي خلف 
هواري بومدين عام 1979) قد قرر إغلاقها. ورغم أن عسكريين 
ممتازين درسوا فيها لكن الشاذلي لم يأبه بذلك» فقد أراد محوّ آثار 
سلفه. أرسل الطلاب إلى بيوتهم قاضطروا لدخول المؤسسات 
المدنيةء كانت المسالة بالنسبة لى مسألة تأجيل فقطء لأنني كنتُ 
سالتحق بصفوف الجيش فور حصولي على البكالوريا. 


عصر تعدد الأحزاب 


في آذار a1989‏ بقل كفسة شهور من Ыз.‏ نشرين الأول 
أكتوبر 1988 المأساويةء تأسست الجبهة الإسلامية «УУУ‏ هرت 
14“ حو به البلاد еи‏ خادذل ١ е‏ سقط حكمسمية я‏ )171 
нан а ана с. 215 да на‏ 
حتى أنه !2 بالإمكان وصف الشاذلى сы‏ حديد بالأحمق دون 
تأنيب رجال الأمن العسكري الذين كانوا في السايق حاضرين جداً 
وعديمي التسامح جذا.. أضبحتا :تقول يانه ШАН ШЙ‏ 
الديمقراطي؛ الا أنه کان РЕ‏ أوان !41+ е‏ وتقفشخ الدولة. 

لا شك يان عشرات الأحزاب. ولدت: ці,‏ جف خاضة 
САХ,‏ هناك قس أكبر .من الحريات. وكجزائرئ аз У‏ إلا أن 
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أبتهج لهذا التطور ؛الكتي كنك عناجذاً. مثل كل الشبان في سني аа‏ 
تصور الهوة التي تتجه إليها البلاد. لم أكن قريبا من أي تيار 
سياسي: وکنت күү ере‏ . أي حزبٍ يستطيع قطع 
الصلة مع مقار سات الماضى؟ من يجب أن تصلق ؟ هذة الأاسئلة 
اتاسنا هاتزال зл‏ معاصوة. 


لم يُجل الدستورُ الجديد الذي ثم تبنيه في 23 شباط عام 1989, 
إلى الاشتراكية كمرجم. ففخ عصر تعدد الأحزاب. كانت مختلف 
التشكيلات السياسية ستشارك في الانتخابات المحلية التي أعلن أنها 
ستجرى في حزيران 1990« وقي الانتحابات التشريعية للسنة التالية. 
ثلاثة عشر مليون ناخب يفترض أن يُدلوا г<! әз‏ في دورنين على 
(еза‏ عاح. بهذا الشكل لم يكن АЕ‏ أحزاب, بدا معظمُها كأنه يخرج 
من العدم. سوى بضعة شهور لإعدادٍ نفسها وخوض أول معركة 
انتخابية مفتوحة في الجزائر المستقلة. 


منذ البداية .315 ља‏ الحركة الإسلامية أشواقاً. فالمواظتون: 
А,‏ الشباب» ما عادوا يطيقون إدارة جبهة التحرير „Бэ!‏ 
وكانوا يصرّحون بذلك. وسرهان ما فتنهم خطاب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. يات شبان الأحياء الشعبية ومَقَصِيُو المجتمع كالمسحورين 
بالإسلاميين. . لم أكن كذلك إلا أنني مثل كثير من مواطنيء كنت із,‏ 
بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستكسب الجولة في الانتخابات القادمة. 


لكن السياسة لم تكن آنذاك شغلي الأول. كان على التركيز على 
سح ولأني في Аша‏ لم أنتبه حقاً إلى حالة غليان المجتمع. 

ن الشبان يزدادون تعصبا قينا قشيكا: ٠‏ وبدأت الجلابية Јаз‏ في 
معظم الأحيان سل дез‏ ٠لم‏ تعد الموضة في الشعر المدهون بل 

فى اللحى الكثة. بدأ الشبان يفضلون ارتياد المساجد بدلا من ملاعب 
کر القدم. عادات جديدة راحت تنتشر دون أن يبدو أن ذلك يسيب 
إزعاجا لأى مخلوق وخاصة للسلطة. 
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ааа‏ شرشال 


في تموؤ 1989: بعد بضعة أيام من إعلان نتائج البكالوريا 
اشفا ٠‏ قدّمتُ طلب تطوع إلى قائد أكاديمية شرشال العسكرية ذات 
المكانة العالية. даза‏ أسبوعين» استدعيت إلى الأكاديميةء في 29 ої‏ 
لتقديم امتحان الدخول. 

كان عليناء خلال ثلاثة أيام: أن نثبت أننا تمتلك القدرات 
الجسدية والفكرية لاتباع ЈАС‏ عسكري داخل هذه المدرسة. أربع 
مئة وخمسون مرشحا قدموا امتحان الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والإنجليزي والتاريخ؛ إضافة الى пеле!‏ رياضة ٠‏ بقي 
متا ‚бал‏ وبعد فحص طبي يثبت قابلياتي الجسدية؛ قبلث في 
أكاديمية شرشال بمعدل 12 من 20. 


فى أيلول 9 А5;‏ عقدي مع الجيش الوطني الشعبي» 
ый‏ اخسن Ойы азыу‏ ان أت أصبح يوماً جنر الا 
أصيحث مذاك زت اعدا عسكرياً: وتحققت أمنيتى التي طالما 
تمنيتها. ا ЖЕ‏ » استلمث أمتعتي (يزتان» حذاء وجوارب 
وملابس داخلية وحزام وقفازات وقبعةء إلخء) قبل الاستقرار في 
غرفة برفقة ثلاثة УЬ‏ ضباط آخرين؛ اعتارا من تلك еу: а‏ 
من الدفعة الثالثة و العشرين. 


تزامنت أسابيعي الأولى في الجيش مع تغييرات سياسية جديدة: 
أقصِي قاصبي مرباح الذي غين رئيس وزراء ај‏ أحداث تشرين 
Оа 3 ٠ «ЈУ!‏ مكانه مولود حمروش الذي كان الجزائريون يسمو نه 
«رجل المظلة» إشارةٌ إلى السنوات التي ТИСА‏ 
الرئاسة حين كان أحياناً يحمل المظلة للرئيس بومدين. جرى تحليل 
مطول لهذا التغيير في الأكاديمية. كان غالبية العسكريين يكنون 
احتراماً شديداً لقاصدى مرباح الذي أدار جهاز الأمن العسكري 
القوي والشرطة السياسية فى ظل حكم بومدين. كان يجَسّد قوة 
النظام وبصورة خاصة استقرارَةُ. سرت شائعاث تقول بأنه كان يعد 
لانقلاب يطيح بالشاذلي. 
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سأمضي ثلاث سنين من حياتي كطالب ضابط في أكاديمية 
شرشال» المدينة الساحلية الواقعة على بعد 90 كيلومتراً غربي 
الجزائر. شرشال معروفة فى الجزائر بآثارها الرومانية ومينائها 
ونتواظتهنا А0 дау‏ الذى. بت اصطياده ААЫА Фа‏ 
وبأكاديميتها العسكرية التي يعود ناريخها إلى فترة الاستعمار. 
كانت آنذاك تسمى مدرسة شرشال لطلاب الضباط. يعد الاستقلال 
فعل العقيد هواري بومدين: قائد الجيوش» كل شيء من أجل 
تحديثها: وبغد أن أصبح رئيسا عام 1965ء إثر انقلايه على أحمد بن 
У,‏ جعل من أكاديمية شرشال أهم أكاديمية في القارة الأفريقية. 
ОРТ‏ السوقييت. 


الضباط الجزائريون الذين تأهّلوا بعد «ШУУ!‏ مووا Каза‏ 
تقريباً قي شرشال. أطلق على الأكاديمية أيضاً اسم قلعة الشجاعة 
والأسود. كذلك 22ДАЙ‏ هذه «القلعة» {а‏ ة للجيش الوطني الشعبيء 
Зла‏ من الضباط الأفارقة والعرب. تلقّى فيها بوركينيون 
و فلسطينيرن эю‏ ن وماليّون ونيجيريون وكثيرون غير شم 
تأهيلاً عسكرياً. روي بأنّ عسكريين أفارقة يأتون إلى شرشال 
للدراسة فيها وحين عودتهم يتمكنون من القيام بانقلاب عسكري 
ويصبحون رؤساء. 
عندما وصلث إلى شرشال عام 1989« كان يقودها الجترال عبد 
المجيد شريف. أحد أصغر الخنرالات الجزائريين في ذلك الوقت. 
والضباط الأعلى الذين قادوا الأكاديمية هم من بين أكثر ضباط 
الحيش شهرة. بين عامي 1981 و 1982 قادها الجنرال اليمين زروال 
والذي سيصبح رئيساً في المستقبل. е‏ الجنرال طيب دراجِّي الذي 
سيصبح في المستقبل قائد قوات الدرك الوطنيء قاد الأكاديمية 
بين 1986 و 1987„ | 
إذا كانت Зза)‏ الستكرية الأخرى ДАЗ‏ لقاةة اة 
العسكرية التي تتواجد فيهاء فقد саз‏ أكاديمية السلاح منذ 
الاستقلال تحت القيادة المياشرة لوزا رة الدفاع الوطني والقائد 
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الأعلى للقوات المسلحةء أي رئيس الجمهورية: وهو أمر طبيعي إذا 
كان هذا من الجيش (محمد بوضيافء علي كافي أو عبد العزيز 
بوتفليقة رؤساء مدنيون لم يكن لهم أى سيطرة عليها). يشير هذا إلى 
الأهمية الاستراتيجية للأكاديمية في نظر الجنرالات. إنها تكوّن 
ضباط الجيش ويمكن أن تتحول في حالات النزاعء إلى ثكنة 
للعمليات العسكرية. إنها تمتلك У‏ وسائل دقاعها الخاصة даб,‏ 
ترسانتها مدهشة: لديها عريات وسلاح مدفعية؛, ومنظومة دفاع 
مضاد للطيران ورادارات» تمنحها قوة رمي وكفاية ذاتية. 

تمتد الأكاديمية: الإمبراطورية الحقيقية: على عدة هكتارات: 
لها شوارعها العريضة والصغيرة وحاراتهاء كل شارع فيها سمي 
باسم شهيد أو تاريخ مشهود؛ شارعها الرئيسي هو شارع الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني)ء تاريخ اندلا ع حرب التحرير عام 1954. 

تضم المدرسة عدداً يتراوح بين ستمئة وثمائمئّة طالب ضابط: 
وأربعمئة عسكري من جميع الرتب يعملون فيها طوال АЛ‏ لكنها 
تكسم б‏ مدنيين متعاقدين مع الجيش؛ يسمى هؤلاء «الطاقم 
المدني المستوغب». يعيش فيها على الدوام إذن أكثر من ألف 
شخص. تديرها على الصعيد الإداري» ثلاث إدارات: واحدة مكلفة 
بالتعليم العسكرئء وثانية بالدراسات العلميةء والأخيرة بالرياضة: 
وتتألف كل دفعة من نحو مئتي رجل. بعد التأهيل يُخْرّجٍ الطلاب 
برتبة ملازم: فيُنقلون إلى مختلف هيئات الجيش البري؛ وإلى قوات 
الدرك أو إلى مديرية الاستخبارات الأمنية. 


حياة الطاب الصا 
ЕЧ‏ الأكاديمي Арен ч Жек.‏ كانت أيامنا کي 
في المماعة لست ы»‏ الط ما ساق сср‏ 
حمّاح وقطور في الساعة 7. عند الساعة 7 و20 دقيقة: اجتماع وتحية 
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العلح (اللحظة المقدسة من النهار). في الثامنة علينا الالتحاق بقاعات 
уы 99-4‏ تجري الدراسات النظرية في قاعات تضم الواحدة نحو 
كلاثين طالبا: أعرها يشكل Даа‏ يقوم шл]‏ كل أسبو ع بدور «تلميذ 
الشعبة» الذي عليه؛ كمسؤول أمام الضياط المدرّسين, الإجابة عن 
كل المشاكل المتعلقة Аза‏ غياب: هر كس : مكالفة للنظام. إلخ... 
كما كا ن يمثل الشعبة لدى قيادة | الأكاديمية. 


يتضمن تأهيلنا Ег‏ علمية (رياضيات: قيزياءغ: كيمياء ...): 
وعسكرية (آسلحة. ٠‏ طبو غرافياء هندسة عسكرية ..) ورياضية (فنون 
القتال. فرووسية )4412 дл i‏ كل دفعة عاماً من التعليم 
ун. уч пне И Мыш‏ 
الضباط فى الستة القانية والكالثة ла‏ ولهدة من التخصصات 
ыш‏ ي متشاد ЕК ыг паа аа‏ ا شنلسة 
لكل فة бересин‏ ا حت اود 
ар уу‏ تسلسلي؛ ‹ مرددين صيحة رو احد انان 4 А‏ اثتان» رسمية: 
أق дА суза‏ وطنية, 


{зы الدروس حتى الثانية بعد الزوال؛ وبعد ربع ساعة‎ амы 
حنى الرابعة؛ علينا بعدها الالتحاق‎ ЫЙ Да] الغداء. بعد الطعام نكون‎ 
يقدم العشاء في السابعة‎ КР КУ кысы بقاعات الدرس‎ ыздын 

والنصف ويشير ذلك إلى نهاية النهار. . في اليوم التالي їла‏ من 


جديد... 

اذا كانت الدروس العلمية ودروس الرياضة: كلاسيكية, 

к من‎ е! خاضة. لقد جاء القسم‎ тре рдо 

ы,‏ اذا كنا نتلقى التأهيل ыл‏ والعملى على ضيبت 
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الروسيةء بدءاً من بندقية الكلاشينكوف الهجومية حتى صاروخ سام 
ودبابات отто‏ غير أنه كان علينا أيضا الخضوع ШАШ‏ نظري على 
الأسلحة الغربية (АЛАЙ‏ لاسيما الأمريكية والفرنسية» فأعداء 
الجزائر المحتملون هم دومأ الولايات المتحدة وحلفاوها. أما 
العدو اللدود فكان (ومازال) الجار المغربي. أسلحة هذا الجار 
غربيّة ДАДА‏ وقد جعل الجيش الجزائري محورّ استراتيجيته 
الدفاعية التصدىي لحرب محتملة ضد المغرب: فوّضعت الوحدات 
التي تشكل бэ!‏ الضاربة للجيش الوطني الشعبيء مثل اللواء الثامن 
الثامنة المدرّعة).ء ولواءى المشاة الثاني والأربعين والثامن 
والأريعين (اللذين أقاما قاعدتيهما بدن بشار وتندوف)؛ و ضعت 


كنا أيضاً نخضع لتأهيل لمعرفة تكتيك الجيوش الأخرى 
واستراتيجيتها وتقنياتها العسكريةء ونهتم بنقاط قوة وضعف 
الأسلحة التي يستخدمها خصومنا المحتملون: من بنادق 1416 
وطائرات «کو برا قتالية مروحية» و«أباشي» ومصفحات سن 
نوع 13ء أو عربات فرنسية من سلسلة .АМХ‏ أسلحة الدمار 
الشامل أيضا Ја‏ أحد اهتماماتنا: كنا ندرس طرق الحماية إزاء 
هجوم بکتیری أو نووي محتمل. 

هدف الأكاديمية هو تأهيل ضباط جاهزين للعمل فور نهاية 
دراستهم. كنا كل شهر نجري تمارين على جبل سيدي يحيى: وهو 
منطقة عسكرية مطلة على الأكاديمية. بو ضع نحت 225.25 معدات 
في ظروف حرب حقيقية؛ فنمضي أسابيع في حفر الخنادق والتدرب 
فيها إلى مجموعتين تمثلان المتحاربين (كان أعداء الجزائر دوما 


مو ضع التطبيق استر اتيجية تمكنها من التقلب على «азм!»‏ 


سأواجه بعد نهاية دراستيء مع الإرهاب: ظروف حياةٍ أكثر صعوبة 
مما جرى إعداذنا А]‏ 

في موضوع التسلية؛ لم يكن لدينا من خيار سوى النشاطات 
الثقافية والرياضية التي تعدّها الأكاديميةء كنا إذن تُمضي معظم 
وقتنا الحر بين المركز الثقافي» الذي يضم صالة سينما ومكتبة 
ومتحف للجيش؛ وبين صالة المنتدى حيث نلعب الشطرنج والورق» 
كان يحدث Ж‏ أن نشاهد التلفزيون: في صخب رهيب؛ ٠‏ أمام قهوة 
موک Зь‏ في عطلة نهاية الأسبوع, كان باستطاعتنا الخروج من 
وقت لآخر؛ أي الحصول على إجازة يوم. لكننا كنا نفضل الهرب 
لكي نخرج باللباس المدني. فحصولنا على إجازة يعني أننا ملزمون 
على الخروج بالزى пе шай!‏ الأمر الذي لم يكن واردأ بالنسبة لتا؛ 
لم نكن نريد استعراض زى الخروج الجميل هذا بشرائط طالب 
2 

في مطعم الأكاديمية. كانوا يحشوننا بالبرومور لينسونا 

لع الجنسية: لان ارتياد эы‏ الدعارة Ё ала‏ قطعاً في 
شرشال. نادرون هم من كانوا يخاطرون بذلك. وزوَارُ تلك الأماكن 
المشؤّومة هم Дашы‏ جنود. كانت إجازاتنا إذن مخصصة في معظم 
الأحيان للصاجبات؛ على الأقل بالنسبة للمحظوظين الذين لهم 
صاحبات ينتظرنهم في الخارج. 

من تقاليد الأكاديمية أن يُقدع قي نهاية كل شهر عرض عسكري 
داخل الأكاديمية يشرف عليه قائد الأكاديمية الذي بُجري تفتيشا 
عاما للطلاب والأسلحة والمواد. فنرتدي زى الاستعراض الذي ابتكر 
خصيصاً لهذا الغرض 

جميع الاتجاهات السياسية كانت ممثلة في الأكاديمية: 155 
ы]‏ إسلاميين ويريرٌ وأتصائ الحزب الواحد في جدالات حامية. 
وفي تلك النقاشات әд‏ التسامخ واحترامُ الآخر... أما أغلبناء وأنا 
مثهم: فيسكرون ماما من هذه التقاقات ولا Аза‏ بالسياسة 
إطلاقا: لم نشعر ШЙ,‏ معنيون: ОУ‏ الجيش باعتقادنا موجود لحماية 
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الشعب والأمة وليس من أجل استتياب النظام: أو التدخل في المشاكل 
الداخلية. 


تأهيلي كضابط دبابة 


في نهاية السنة الأولى» ШШ,‏ من منا يتطوع للدخول لاحقاً في 
«القوات الخاصة» و شي وحداث نخبة الجيشء المكونة كلها من 
مظليين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع: مظليو صاعقة کو 
ووحدات الاستطلاع والشرطة العسكرية (القبعات الحمر). | 
اثنان وأربعون.من دفعتى ол)‏ أصل مثتين) هذا القع АША,‏ فيه 
بعد سلسلة من الاختبارات. كنا نعرف أن علينا. ٠‏ بعد عامي التخصص 
فی «ЈА у‏ أن үлсен‏ سنة إضافية من التأهيل فی المذرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة؛ لكي نتدرب فيها على القفز 
المظلي. 

في А.‏ الثانية والثالثة في شر شال: اخترت التخصص في 
سلاح الدبابات. يتمتع جنود الدبابات بسمعة ممتازة: إنها مهنة على 
المرء أن يبرهن فيها عن سرعة تنفيذ وحدس وذكاء لكي يآمل 
بالبقاء على قيد الحياة أثناء النزاعات. وقلة من الناس يعرفون بان 
مدة حياة دبابة قتال في ساحة معركة. نادرا ما تتجاوز الخمس 
دقائق. 

خضعتٌ إذن لسنتئ تأهيل على الدبابات الروسية. ‹Т55‏ 162 
و172. إذا نالت ال 772 الرضى التاح» فإِنٌ ال ۲62 قد أظهر ت نقاط 
ضعف على مستويات مختلفة؛ ولقد فضلت الجزائر أساسا بيعها 
لبلدان أفريقية. ال 772 دبابة عالية الأداء بشكل لافت: إنها تستطيع 
оу‏ 40 طنأ وقوة 870 حصان: أن تصل في المعركة إلى سرعة 80 
كم/سا. يصل مداها إلى 500 كم: يتكون طاقمها من ثلاثة رجال - 
قائد الدبابة» وهو عموما من رتبة رقيب أولء ورام وسائق - وهي 
(ра 5 КЕЕ ъз з уа‏ ويتدقيتين رساشتين تحملان اسم РКТ‏ 
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ورشاش مضاد للطائرات يدعى МУ‏ يُحدّد مسار رماية المدفع بالة 
حاسبة ومقياس مسافة ليزرى. ومن شبه المستحيل أن تخطئ 
هدفها. 

في النكنيك الجزائري؛ يكون قائد فصيلة ثلاث دبابات من رتية 
كترم يحي اجات дейи ЖЫ часы‏ و بد 
й‏ ا سملي E E‏ 


عبد المجيد شريف ضد «الكبش» 


كان عام 1990 بالنسبة لنا عام ما ليس في الحسبان. أحيل 
الجثرال عبد المجيد شريف. 215 الأكاديمية. على المعاش, 
Ја!‏ بالجنرال الزبير غدايدية. غادر عبد المجيد شريف شرشال 
بكثير من الأسف؛ М‏ لم يتح له الوقت لإنجاز برنامج عمله. علمث 
فيما بعد ان الشاذلي بن جديد الذي كان على خلاف Ала‏ حه للدفاع 
عن 1555 4 في التقاعد». عاد إلى العمل بعد انقلاب عام 1992. 


صرامة عيد المجيد شريف Маз‏ لا يوقر А,‏ سدق متاق 
ү‏ بالانضباط. الصورة التي أحفظها عنه هى صورة عسكري 
صلب تميّز في صفوف الحيش ,451.045 التقنية. Жз з‏ الذي 
وضع سلسلة الكتب الموجزة المتعلقة بالعروض العسكرية 
وبروتوكولات الاحتفالات الرسمية. ومازالت رؤيته للانضباط 
{д‏ حتى اليوم في التشكيلات العسكرية. وباعتباره جاء من 
القوات البحريةء فقد قام فى عام 1986 بإنشاء نخبة فيها:الفيالق 
الأولى والثانية لمشاة البحرية. 

كانت فترة رئاسته للأكائيمية:.حية: أرسئ  заь: ЗЫ,‏ 
e‏ لسو ع Ад‏ الشاب о‏ به اح 


و المعركة. к ИТТЕ‏ السيارات المدنية ا 
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وأشياء أخرى. للجنرال غدايدية الذى حل محله. طابع آخر: فهو 
رجل أنيق لا يمكن أن يؤذي ذبابةء ولا نستطيع القول بأن فترة 
رئاسته للأكاديمية 1 5 في النفوس. كان هذا الضابط المترقع الذي 
لا ينتمي لعشيرة جنرالاتٍ المتاجرة والربح: رجلا شديد التكتم يكتفي 
بالقيام بعمله بصورة صحيحة. 


في السنة الثالثة علمث أن عبد المجيد شريف قد عارض بحزم 
خطة إعادة هيكلة الجيش. التي تعهّدتها الرئاسة: дез‏ عن رأيه. 
مثلما قعل اليمين زروالء ابن حميه. وآخرون. كان الشاذلي 
والمحيطون به يرون المؤامرة في كل مكان. اعتبارا من عام 1987: 
باشر الشاذليء بناءٌ على نصائح الجترال العربي بلخيرء الذي شغل 
آنذاك متصب رئيس ديوان الرئاسةء بإجراءات إعادة هيكلة ضخمة 
في الجيش 5 من محاولاتٍ الانقلاب. بدأ УЗ»‏ بإعادةٍ هيكلة 
مديريات الاستخبارات وخل ле‏ من الألوية لتشكيل فِرّق. 


وفي الواقع؛ فان الألوية التي يقودها عُقداء فى الجيش 
الجزائري» تعتبر كثيرة التنقل تقليدياء بينما يفترض بالفرقةء الأثقل 
والأكثر зе‏ أن يقودها جنرال وأن تتخذ لها مركزأ ثابتاً . يعيارة 
أخرى. كان هن الصعب على السلطة 'الفركزية التحكم بتنقلات الألوية 
التي كان الشاذلي يخشى أن يحاول بعض قادَتِها الإطاحة به (كما 
حدث في نهاية الستينات: عندما حاول العقيد طاهر زبيري الإطاحة 
ب بومدين): ومن الأسهل عليها السيطرة على الفِرّق. عارض كثيرٌ من 
كبار الضباط هذا ا ر بان الميزانية سويت + У‏ 


ё уш ود‎ е калкы жы а аі 
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ни азбы рдж ача фе‏ لا شك أنه 
шо анна) үр‏ الوطني. لقد «ё‏ اج 
أثناء فترة حكمه. عدا الشعب. أسماء الموطنون «الكيش». فهو من 
е!‏ ص العاصمة. миш ишу с. жае йэй‏ 
ضور قاتا هج ыйды‏ انعبل وجا كبار ай‏ 
ومستخدميهمء إلى باريس وبالما ومدريد وروماء من أجل التسوق. 

تلك الممارسات مستمرة حتى اليوح... 


1990: عام صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


في شهر أيار 1990 خلت الجزائر معركة انتحخايية لا سابق لها. 
كان الجدل حامياً في الشارع كما في الطبقة السياسية. وراجث 
ра] „ш ЫЙ ШАУ‏ هذا الج Сула ӘЙ 25а‏ جوا مي 
عراف اليلد السياسية. 

كانت الانتخابات المحلية ستبداً في 12 حزيران المقبلء لذا أراد 
كل حزب أن يكسب ناخبين حائرين. فالإسلاميون يَعِدون التاسش 
بالحتة؛ والدنمقراطيون суаллы‏ على جعل الجزائر أكثز بلدان 
القارة الأفريقية والعالم العربي, Айта‏ والوطنيون المحافظون 
يتكلمون عن «اعلاء نسار الجزائر»: قيما تنادي ТОВ‏ ايت Заз]‏ 
ال ۴۴۶5 (جبهة القوى الاشتراكية) уч ИА‏ اسع رك بلا ال MDA‏ 
(الحركة الديمقراطية الجزائرية) بمقاطعة الانتخابات. لكن الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت متقدمة جدا على الجميع؛ عَرَفَتُ كيف تستثمر 
الحياة السيئة التي تعيشها فئة الشباب التي تشكل 75 من السكانء 
УЕ‏ الأصنوات. 

كنث ما آزال في شرشالء وقد علمنا من تلفزيون المطعم بنتائج 
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ذلك الاستفتاء الشعبي المنتظر Лоа‏ كان من المفترض أن يقوم وزير 
الداخلية محمد محمدي يإعلان النتائج, ае ә‏ جاء ле за‏ مداخلة 
الوؤير التلقزيونية Шош ШШЕ‏ نهنا ج حت هل أن г‏ يلفظ جملته 
الأولى: كانت هيئته бэ улл!‏ تلخص كل البلبلة التي وقعت فيها 
السلطة. لقد هيمنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على غالبية البلدات 
والولايات. انتهى عصر الحزب الواحد. هكذ! أراد الشعب. ولا رجعة 
عن الانتخاب العقابي("). 

بهذا الفوز эл5‏ المرخ إسلاميّي جبهة الإنقاذ. وسرعان ما 
ظهرت على مداخل البلديات عبارة: بلدية إسلامية يدلا من العيارة 
ذات التوجُه الاشتراكي «الثورة من الشعب و إلى الشعب». بدأ الصيف 
>| جداء фай у‏ الإسلاميون على منع النساء من الذهاب إلى 
الشاطئ. ومنع الرجال من ارتداء مايوهات السباحةء وتطبيق 
الشريعة بسرعة كبيرة. أثناء الصيف, де‏ مقاتلون شبان في خيام 
من قماش نصبث في الجبال لممارسة ما أسموه بالتخييم البرّي. 
برنامجهم عبارة عن تدريب شبه عسكرى ورياضة قتالية. كان 
مسؤولو الجيش يعرفون ذلك ولكن أحداً لم يعترض. 

في المدن, بدأ سبَّانٌ علقوا على سواعدهم شرائط تحمل عبارة 
«شرطة إسلامية»» يقتربون من الأزواج والفتيات في الشوارع: 
ويُجيزون لأنفسهم التحقق من هوية الأشخاصء وتوبيخ الفتيات غير 
المحجباتء у‏ أحيانا قرع الشبان الذين يقاومونهم: بالعصا. ولم ير 
2м!‏ عيبا فى هذا أيضاً. لم يعد لدينا نحن العسكريين الشبان: أي 
مَعْلم. بتنا نشعر كأننا فى بلدٍ أصابه ازدواج في الشخصية: الناس 
في الأحياء الغنية ما زالوا يعيشون على الطريقة الخربيةء بينما даб‏ 
الحياةٌ اليومية في بعض الأحياء الفقيرة من قبل المقاتلين 
الإسلاهيين: 


)5( الانتخاب العقابي هو اتتخاب جهة أو شخص عقاباً لجهة أخرئ. وهذا ما دقع 
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«المجتمع مصاب بالغرغرينة 


بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقان في الانتخايات المحلية: بدا 
006 قسماً من المجتمع قد فقد القدرة على الكلام ٠‏ وكأن البعض منوّم 
مغناطيسيا. كان المواطنون مسرو رین اتخلصهم من الحزب الواحد. 
لكن عدم اليقين كان قد حل. يجب أن نوضح بأنه لم يكن الإسلاميون 
المقتنعون Їз‏ الدولة الإسلامية: وحدهم من صوّت للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فقد روى كثيرٌ من الناخبين بأنهم جَرَعوا بضع 
كووس من البيرة في البار قبل أن يذهبوا ويصوّتوا к‏ 42 
الجزائريون. بعد نحو نلائين عاماً من حكم الحزب الواحدء أن تتلة 

جبهة التحرير الوطني ضربة مشهودة. وهو ما вое‏ وكان كافياً 
ды а‏ غالبية аео‏ . لكن. ألا يقال بان اليوم 
التالي, لسهراتٍ الشراب والشكر» ضعث ب جدا؟ في تلك الأثناء لزمت 
السلطة الحقيقية صمّتها المعتاد. 


РА. 


Ра ع تسا وجب أل‎ ЖЫЗ اي و‎ МИ 
يدرسن ولا يفكرن بتحررهن. الرجال أيضاً يجب أن يغيّروا‎ 
عاداتهم: لا تدخين؛ لا مشروبات كحوليةء إلخ... بدا أن لا شىء‎ 
يمكنه إيقاف صعوبي الجبهة الإسلامية للإنقاذ.‎ 


4 


عن التهديدات التى أطلقها علي بن حاجء الرجل الثاني 
ar‏ الإسلامية للإنقاذء ضد الجيش. كان ذلك الشخص الذى 
ыы‏ شاب عاطلين عن العمل: يلقي СЬ‏ في جامع ابن 
باديس فی القبة وجامع ]414.1 في باب الىاد: ‹ суал‏ الإسلاميين فى 
الجزائر. كان بن حاج يخطب بالجموع أمام أنظار قوات النظام 
العاجزة. يجب القول بان е,‏ كانت تقخي انذاك بتركهم 
يعملون ها يشاوؤون. Г жам‏ ن المقصود هو دقع مقاتلى الجبهه 
الإسلامية ЗУ‏ إلى المبالغة في تقدير قوتهم: والتقليل о‏ 58 
„ымы!‏ هل تفعوهم إلى المواجهة؟ إني الآن مقتنع بذلك نظرا لما 
كفت (22У‏ . تناقل الناسش شائعات تفيد بأن أسلحة تحشر خفية قن 
جوار المساجد. 


رعاصفة الصحراء, 


عتدما }> Ра іла знн‏ 1990 بغزو الكويت؛ نسي 
يسشبعر صو ن قواتهم. 6 الإسلاميون ИЕТ‏ راديكالية, ٠‏ المضي 
إلى الحهاد بأي د 4+“ ن“ إلى جاتب «إخوتهم العر اقيين». طلب ين 
التوجه إلى العراق. رفضت القيادة ШЫ‏ بالطبع؛ لكن الرجل الثاني 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذ: استقيل باللباس العسكري من قبل خالد 
نزار Ж.‏ كان انذاك ودی اا e‏ والذي = әз‏ 
ف ست ال ы Е ыйы дды Саа‏ . وقي 
الأكاديمية راحت التعليقات تجري على قدم وساق... 


еШ‏ حرب Жыр‏ دعت قيادةٌ الأكاديمية У!‏ مضي سابقاً 
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محاضرية: لماذا ستفضّل قواث التحالف رة 22 Де‏ المواجية 
البرية. حسب رأيه إن عملية برية يقوم بها الأمريكان وحلفاؤهم. لن 
تكون مؤاتية لهم, وستكون لصالح الجيش العراقي. كان سعد الدين 
الشاذلي محقّأ بلا شك, ЭЧ‏ الضربات الجوية كانت للعراقيين قاضية. 
وبعد أنتهاء عملية «عاصفة الصحراء» في شباط 1991ء عدنا إلى 
مشاغلنا. صحيح ШЇ‏ تابعنا النزاع مُتابعة مسلسل مثير في 
التلفزيون. 

في إحدى إجازاتي في آذار 1991ء قررتٌ القيام بدورة فى 
الجزائر لزيارة بعض الأصدقاء. كنث أفضل قضاء الإجازات 
القصيرة في العاصمة. لم أكن أذهب إلى تبسة إلا في إجازات 
الثمانية أيام أو أكثرء أي كل ثلاثة أشهر وسطيا. كنث أعلم أن 
إجازةٌ في العاصمة ستسمح لي بمعرقة ما يجري. 


دولة إسلامية 


لدى وصولي إلى الجزائر» дезе‏ اللباس الغريب لبعض 
الإسلاميين. إنها صورة ة أحتفظ بها حتى اليوم في في ذهني: لقد أرادوا 
А555)‏ بالمجاهدين الأقغان بارتدائهم بنطال مظليين (وهو أمر 
يمنعه القانؤن)ء وعمامة سوداء» والكحل حول عيونهم ولحاهم 
الكثة جدا والجتحراة. كان 7 Р‏ أن لهو لاء الثامن كارا Ао ваа‏ 
لكنني رحتٌ أتساءل عند سماع خطابهم العنيف ضد السلطة: | لم 
يكونوا ضحايا نظام ФА‏ كانت جدران المدينة مغطاة بكتابات 
الجبهة الإسلامية للأنقاذ. لكن أين كان ممثلى الدولة؟ أين дш!‏ 
ورجال الشرطة والدرك؟ 

‹1991 أيار‎ э е Уз ге ез. си بعد بضعة ا‎ 


үт‏ الانتخابية لذن e‏ حكومة ула‏ حمر و شر : والذى 
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يرونه غير عادل. )| مقاتلو الحبهة الإسلامية للانقاد عد 3\45 
ДА‏ من العاضعة مطالبين بالدولة الإسلامية: كان ذلك ميقا حقا: 


بدت السلطةٌ وكأنها لم تعد تعرف ماذا تفعل» وستفهم لاحقأ بان 
المسؤولين العسكريين عمدوا مئذ البداية في الواقع إلى دقع الأمور 
إلى التعفن, لكي х.‏ نشوا بشكل أفضل. وكان على قؤات: бай)‏ أن 
م دا إلى ор) «зь ЫЙ‏ الاعف ب 
К‏ جرح العديد من مقاتلي الب الإسلامية шу,‏ بايد 
عسكريين أو رجال شرطة. 


بعد أياخ المواجهات تلك: أقال الجنرالاتٌ رئيس الوزارة مولود 
حمروش واستبدلوه بسيد أحمد غوزالي المعروف ب «صاحب ربطة 
الفراشة»؛ وأجلت الانتخابات التشريعية إلى نهاية 1991. في 25 
حزيران: أمرت الحكومة بإزالة عبارات «بلدية إسلامية» و «سوق 
إسلامية» عن واجهات مباني البلدية وأسواق البلدات والقرى. وبعد 
بضعة أيام: في 0 حزيوات: أوقفت - علينا أن تقؤل اساسا 
«اختّطفت» ‏ قواث الأمن مدني وبن حاج. بحجّة أنهما هدّدا بإعلان 
الحهاد فى الجزائر . قيفا بعد ИСРОР‏ البليدة العسكرية. على 
الزعيمين الإسلاميين بالسجن اثني عشر عاماًء كما أوقف في صيف 
عام 91 العديد من المقاتلين الإسلاميين )8000 مقاتلاً كما قيل فيما 


بعد). 


2 ركاقر‎ асу» 


51 هذا الوضع على الجيش انشا كانت جميع الثكنات 
والأماكن العسكرية تضم انذاك جامعا أو аа‏ ويستطيع 
العسكريون الراغبون باداء واجبهم الديتي: القياة بذلك بشكل 
عادئ е‏ كان عدد كبير منهخ بمارس الصلاة باعتبارها أحد 


أركان الإسلام. وفي شرشال كان العديد من طلاب الضباط والضباط 
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ШЗ» СИИК РР: СРУ‏ لما 66 الخطابُ الرسمي لم يكن 
انتصارٌ الجبهة الإسلامية للإنقاذ دون آثر على المؤسسة العسكرية. 
كان پعن УЬ‏ الضياط يميلون لطروحات الإإسلاميين 
ويناضلون سرا من أجل إقامة الدولة الإسلامية؛ بيتما يُظهر 
آخرون عداءهم الصريح لٍ «الملتّحين». راح المعادون للإسلاميين 
والموالون لهم يشتبكون أحياناً بالأيدي لتصفية خلافاتهم السياسية: 
يتبادلون الشتائم ويصف أحدهم الآخر بر «كافر». أو «خائن» أو 
ار جعي ». لكن القالبية التي أنا «ра‏ بقيت خارح هذه المعركة 
العقيفة 215 بدت لخا مليكة بالمتشاطن, 
في اليوم التالي للانتخابات المحلية 90 شعر 50 منا بان 
ЖЕТИ: И а.и‏ وأنْ رؤساءنا كثيراً ما نبّهونا في الشهور 
التى ЖАЗ. РЯ‏ اجنام ك нети Е‏ 
مدير المفوّضية السياسية في وزارة الدفاع الوطني؛ يذهب بصورة 
منتظمة إلى الأكاديمية ليلقي فيها محاضرات حول موضوع: із)‏ 
У!‏ نترك البلاد تسقط بين أيدي الإسلاميين!» كان يردد على 


еј‏ «الجزائر تتّكل عليكم: > أنتم عماد الوطن: ٠‏ عليكم أن تكتبوا 
أسماءكم في صفحات التاريخ!». 


«الجزائر مصابة بالغرغرينة. يجب أن دَبْتر ». تلك كانت الرسالة 
المنقولة؛ منذ 1991 داخل الثكنات. لم يكن ممكناً إلا أن تتفاقم الأمور 
بعد توقيف القادة الرئيسيين للجبهة الإسلامية للإنقاذ. أطلق الجيش 
عملية تجنيد لا سايق لها. КОЛИГИ‏ الذي ابر 
الجيوش عادة عشية إعلان الحرب. وفيما كان يُفترض تخفيض مدة 
الحدمة аз бая]‏ حدث العكس ومددث في العديد من الفيالق. بل 
استدعي شيان لم يتح لهم الوقت 1339051 نهاية خدمتهم. 

لم за:‏ أنا ورفاقي نفهم .شيئاً: فى فترة التأهيل جرى إعدادنا 
لحوض حرب ضد аа‏ أجنبي: وهاهم يطلبون منا محاربة 
جزائريين. وأريد أن )239 بأن العمليات الإرهابية لم تكن في تلك 
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الفتر 5 قد بدأت بعل. г Солза»‏ الخّب الإسلامى كان يهدد دولة 
الجزانن: لحني أعتقد: حين 8 ۴ ا аз,‏ کار ن أولا يهدد 
نهر وز жө сало‏ مكافحة ай‏ با حماية жү‏ ا ال 
لم تكن الهم الوحيد الجيش الوطني الشعبي: وأن هذا الجيش كان 
بالدرجة الأولى أداة قمع بين أيدي بضعة جنرالاتٍ يشغلهم مصيرهم 

б واوا عتما‎ Дай} منذ بداية العام 1991 قوق ساوقا‎ ٠ 
الأمور حاضلة: إرسالنا إلى ساحة العمل رغم عدم اكتمال تأهيلنا.‎ 
حواجز في الطرقات سائقي‎ з بالخروج,‎ ы 
шә; э. شهر‎ к التي فاتتنا.‎ “оа على استدراك ا‎ 
(8 551 وهرة‎ „У حالة «تأأشب من المستوى الثاني». كان الجن‎ 
وضع الجيش في احتكاك مباشر مع السكان المدنيين؛ وراح يلعب‎ 
دور الشرطي الذي ليس بدورة.‎ 


Алла 
كنت أستشعر الانفجار. ؤشكل الهجوم على ثكنة 54+ في‎ 

يشر بن الثاني ]199 гь!‏ صو اعقة. قمار [уш‏ نخيل صغير قرب 
ياب الواد: تيعد 470 كم جنوب شرقي الجزائر اا جدا 


га‏ ادو ى الجزائرية التونسية. في ذلك اليوم قتل زهاء عشرين 

مجنّداً (ثلاثة حسب الرواية الرسمية) وشوّهت أجسادهم بصورة 

وحشية. أفرعٌ مستودعٌ الأسلحة من قبل المهاجمين الذي حملوا 

معهم كمية هامة من بنادق الكلاشنيكوف وقاذفات الصواريخ 

والقنابل اليدوية. بوغت الجنود في نومهم؛ فلم يروا فريق 
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المهاجمين قادماًء كان هذا الفريق حسب ما قيل آنذاك مكوناً من 
نحو ستين إسلامياء يقوده رجل يدعى الطيّب الأفغاني: واسمه 
الحقيقى عيسى مسعودي»: وهو أحد المحاريين القدماء في حرب 
أفغانستان: ومناضل نشيط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ و عضو 
ба сыш‏ نقابة Зу аи‏ المنظمة التابحة ا لحني 
Жы,‏ قمار بانتخابه ا 1990 تحت لواء الجبهة الإسلامية للانقان. 


ذهب خالد نزار وزير الدفاع إلى المكان لمعاينة الخسائر. 
كانت تلك هي المرة الأولى التي къч‏ فيها ثكنة للجيش» ونقلت 
وسائل الإعلام هذا العمل الإرهابي الأولء نقلا موسّعا. أعطى نزار 
للقوات الخاصة الأمرَ بالتصدی للكوماندوس | الإسلامي, وكلف 
عناصر من دفعة سابقة لدفعتي. بملاحقته مدة أسبوعين. وقع 
الاشتباك في بستان تخيل قرب بسكرة مسقط رأس عباسي مدني؛ 
ودام عدة أيام. سنعلم (у‏ بمقتل نحو عشرين من العناصر 
المسلحة لهذة المجموعة؛ ой‏ على عمار الأزهر шз‏ مع نحو 
ثلاثين آخرين. وتمكن الطيّب الأفغاني مع سبعة من АШАА»‏ من 
الهرب. حكم بالإعدام على المقبوض عليهم: ٠‏ ونفذ فيهم الحكم. كما 
حُكم الطيب الأفغاني والفارون الآخرون. غيابياً. بالموت. وخلال 
هذه العملية تعرضت القوات الخاصة لخسائر كبيرة أيضاً تُعادل 
خسائر الخصم تقريياً 

أصابتنا هذه المسألة بدهشة كبيرةء لأنه لم يكن هناك أي عمل 
إرهابي بعدء ولا уь‏ يتحدث عن جماعات إسلامية مسلحة. أشار 
كاله تلن اة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ فا إياها 
بالوقورف وراء القضية. گان الحزب الإسلامي قي نظره متهما 
بالتخريب والمساس بآمن الدولة, قمعيو e E‏ 

بحل 443-1 الإسلامية للإنقان. он уе‏ الشاذلي هذا المطلب: فمسير 5 
الديمقراطية. ٠‏ في نظره؛ يجب أن تستمر. وكان يُفترض أن تبدأ 
الانتخابات التشريعية بعد شهر من هذه القضية؛ في 26 كانون الأول. 
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وجاء كانون الأول... 


كان الإسلاميون: رغم قطع رأس Те Жы ы‏ مستعدين لحوص 
الانتخابات التشريعية. ارتضت الجبهة الإسلامية ЗЫ‏ يغياب 
الزعماء التاريخيين للحزب: المسجونين منذ شهر حزيران: وقادها 
عبد القادر حشانيء مهندس البتروكيمياء الشاب. ؤصف حشاني 
بأنه معتدل من أنصار الخط «الجزائرى» الذي تسلم إدارة السلطة 
التنفيذية المؤقتة للحزب بعد أحداث الصيف (فيما غرف التيار 
السلفي الذى ير أسه على بن حاجء بقدر أكبر من الراديكالية والشك 
بإمكانية الوصول إلى السلطة عن طريق ашаа‏ لقناعته بان 
الجنرالات لن يسمحوا بذلك؛ ومن سجذة: . ظل د ظ يشجّع أنصاره. н‏ سراء 
على الاستعداد للكفاح المسلح). 


في 6 كانون الأول. عاش الجزائريون أحد Сала дА]‏ 
تاريخهم» كان الإسلاميون يراقبون بدقة مكاتب الاقتراع؛ ويحدون 
الناس على التصويت لصالحهم. «شتذهبون إلى الجنة:. صوّتوا 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ». كان المقاتلون الشبان يرددون فى 
الأحياء الشعبية. فى المساء نفسه»ء أظهرت النتائج الجزئية فوزا 
كبيراً للحزب الإسلامي» وأقرّت النتائج الرسمية بأكثر من %47 من 
الأصوات لصالحه» متقدما بمسافة كبيرة على جبهة التحرير الوطني 
وجبهة القوى الاشتراكية: اطمانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى 
فوزها بالغالبية المطلقة للبرلمان في الدورة الثانية» لكن الجميع نوّة 
بمِعدّل الامتناع, الذى زاد عن 0. їз„,‏ ذلك الوقت أطلق على 
أولئك الممتتعين اسم: الغالبية الصامتة. وكنث منهح. 


هذه العرة: انتهى الأمنء أخبرنى بعشن الضياط المطلعين بان 

(е улл!‏ ومحمد طواطي وعبد المجيد تغريرت وخليفة رحيم وطيب 

دراجي وبن عباس غزيّل؛ قاموا باستدعاء جميع رؤساء المناطق 
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ودخلوا في «كلوة». кут‏ انذاك بأن استلاة الجبهة الإسلامية 
ЈУ‏ للسلطة: а!‏ غير وارد بالنسبة لهم. 

قيل لي بأن عبد الملك بن خبيلس رفض أن Јада‏ متصب الرئيس 
بالنياية في حال «استقالة» الشاذلي: ٠‏ لكنه اقترخ على العسكريين 
إجراءات قانونية تُمكنهم من القيام بانقللاب у»‏ على . | уйе‏ 3 
القيادة الغليا كانت تسمح بتسريب بعض المعلومات لسير ردود 
أفعال الجنود. بدأ !)5 о‏ يكثر 54 فشا عن رحيل الشاذلي» 
eb‏ يشعرون УУ‏ دون معرفة БАЛ‏ الذي КЕДЕ‏ 

к انعدام يقين كلية طيلة ما يقرب العشرة‎ Шз ستموّت‎ е 


5ле‏ لاحقا بأن الجنرالات نزار وطواطي ومِدين والعماري 
وغنيزية وبلخير ومعهم رجل مدني يدعى علي كافي يعمل {ы‏ 
И‏ للمجاهدين القدماء. ذهبوا لرؤية الشاذلي لمطالبته بتقديم 
استقالته. يبدو أن لهجة نزار المقيعة ووعود مدين بالإفلات من 
العقاب. قد انتهت إلى التغلب على عِنادٍ الرئيس. . فثمة ملف في حوزة 
مسؤول المخابرات: يُدين نجل الرئيس المتورط في قضية تحويل 
أموال كبير5: غرقٹ بأسم «قضية موحوش». 

بعد الدورة الأولى للانتخابات التشريعيةء وقع نحو مئتى ضابط 
كبير عريضة تطالب برحيل الرئيس (الجنرال نزار هى الذي طلب 
منهم التوقيع؛ وسيتم З‏ مّن رَفض). لم يعد أمام الشاذلي من 
خيار» بات مطوّقا من كل صوب» أدرك أنه سيقتل إذا عانّد. عرضوا 
عليه أن ينجو بحياته ويفلت من العقاب. 

لم كن «استفالة, الرئيس الشاذلى بن جديد ردود أفعال كثيرة: 
فقد بات الشخصٌ الأقل شعبية فى الجزائر. أعتقد بأن الجنرالات 
الذين قرروا القیام بالانقلاب كانوا يعرفون О!‏ رحيله لن 332 بای 
حال إلى تعقيد الوضع فوق ما هو معقد. 

كانت المراهنات تجري على قدم وساق في الأكاديمية. فقد 
أصبح إيقاف العملية الانتخابية ш, заз‏ الرئيس» АЙ‏ 
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ساعات.: ДЫЙ‏ الان رسيا فى тә,‏ كافون القاني: а дз‏ أعان 
عن تشكيل «المجلس الأعلى للدولة» وهي رئاسة جماعية مكونة من 
القادة التاريخيين لحركة التحرر الوطنية: الذى انتقل إلى المعارضة 
ولجأ إلى المغرب منذ 1963. 

علمث أنّ بوضياف رفض في البداية المنصب المعروض عليه, 
لكنه نزل عند إلحاح «صديقه» علي هارون: عضو المجلس الأعلى 
للدولة. وليس بدون أن يفرض شروطا. أراد قبل كل شيء أن يكون 
له حرية التصرف. «بالطبع»ء أجابوه بالتأكيد. 

رغم عدم اكتمال تأهيلناء نزلنا إلى ساحة العمل لإقامة 
الحواجز في الطرقات (وُضعنا في حالة تاهب قصوى منذ الأسبوع 
الأول من كانون الثاني). كان علينا أن نبقى يقظين جداً وجاهزين 
للرد على كل أشكال الاستفزاز. كان المدنيونء: على الأقل الراضون 
منهم عن تعليق الانتخابات»ء ينظرون إلينا таза ША‏ هذا ما 
كنت أعتقده آتذاك أنا к‏ وكنت أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي 
الذئ أنتمي إليه سينقذ الجمهورية. 

خلال هذه الأحدات: بدا اسم جنرالٍ дз‏ في الثكنات: محمد 
العمارى... لم يكن هذا الاسم غريباً على „бше‏ إذ كان بيننا في 
شرشال Суз‏ يُدعى مراد العماري» وهو ابن الجنرال. قيل إن محمد 
العماري قد تميّز بمعار ضته الشديدة للرئيس الشاذلي: وكان: حسب 
المعلو عات الفتناقلة: محميٌ خالد نزار. آنذاك» كان الجنرال عقارق 
يقود القوات البرية ولا يتردد فى المطالبة А‏ بالإطاحة بالشاذلي 
بن جديد. بل قيل بأنه راح يضغط على الجنرالات الاخرين لكي 
يؤيدوا موقفه من الرئيس. عُرف محمد العمارى أيضا بمواقفه 
المعادية للإسلاميين. لطالما سمعت بأنه يكره عباسي مدني كرها 
عميقاء ويكره علي بن حاج أكثر. 

الاسم الآخر الذى بدأ بالانتشار هو اسم الجنرال «توفيق» 

5б 


واسمه الحقيقي محمد مدين. كان منذ منتصف 1990 رئيس مديريه 
الاستخبارات الأمنية, الأمن العسكرئ سابقا. )55 آنذاك كرجل 
شديدٍ السريّة؛ 2924 على ممارسات е убаа] гу!‏ 

ذكرث лш)‏ هذين الجنرالين الفاعلين جداً في الانقلاب ضد 
الشائلي: کان قدا كاج بحرا توان السمينيات. في تلك الفترة 
أمسكث دقغة جديدة من الجتزالات بنصير الجيشء وبالتالي лад‏ 
البلاد. 
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فترة يوضياف ا لستعرضة 


حين استدعي بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولةء كان قد 
بقي للدفعة الثالثة والعشرين التي أنتمى إليها, А5‏ شهون .من التعلم: 
لم يرتبط اسم الرئيس الجديد. حسب عموم الشائعات» بأية قضية 
ы‏ أو .مظلمة. كان ъз‏ من СШ‏ التاديكيين зу бак‏ 
ое у оі‏ ما 230 سلطة ها بعد الاستقلال. عاش في 
المنفى ولم يره Баа‏ الجزائريين أبدا. كان Сы 1 аб шде‏ 
على إعادة الأمل إليهم. وفى الأكاديمية؛ اعتقد الكثيرون بأته الرجل 
المناسب للوضع» لكنْء لم يخطئ من قال أيضاً بأنه اللعبةٌ النموذجية 
بأيدي الجنرالات: لقد رأى الجنرالات فيه ما يمكنهم من البقاء خلف 
г И‏ 

حدد بوضياف لنفسه هدقين: الانتهاء من الإسلاميين. وإعادة 
الثقة بين السلطة والسكان. بدأ о‏ + بمرور الأسابيع,, يستعيدون 
Ја‏ لكن «الوضع الأمني» لم يتحسن. على العكس تماماً. ففى أيام 
٠ дад 1)‏ يوم الصاد 5 الأسبوعية الكيرى, بسو ل مناخ 255 зл‏ 
مدن البلاد 53511 6 لأسيما بعد منع الصلاة خارج المساجد: مثلما 
كان عليه الحال طوال الأعوام الثلاثة السابقة. آن الأوان لوضع حد 
للفوضى السائدة فى البلاد. لكن أنصار الجبهة الإسلامية للانقان 
رأوا في هذا الإجراء؛ استفزازا جديدا. 
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كان يُخشى من الأسوأ في العاصمة وضواحيها. وأيضاً في كل 
المناطق التي تُعتبر أماكن للإسلاميين. فكل يوم جمعة ое заб‏ طلقاث 
إنذار هما وعتاك: لردع مقاتلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين 
يريدون السيطرة على المساجد. ويسعى شبان إسلاميون مستثارون 
«СААЗ‏ لمواجهة العسكريين المتتشرين: فى مختلف. أحياء المدن 
الكبرى: لتدارُك وقوع أي تجاوز. في بعض المتاطق» كان يحدث 
إطلاق نار من الجائبين منذ المواجهات الأولى: وكما حدث أثناء 
أحداث أكتوير اشر ین الأول» 5 أطلق اقاس لح сй уяў‏ 
هويتهم: الثار على قوات ЦЕІ‏ 


أول عملية تطهير داخل الجيش 


في الأسابيع الأولى التي تلت الانقلاب. قتل العديد من 
الإسلاميين في لغواط وسطيف (АША;‏ بعد مواجهات مع قوات 
النظام. وفي 22 كانون الثاني» أوقف عبد القادر حشاني رئيس 
المكتب التنفيذي المؤقت للجبهة الإسلامية للإنقاذ. بأمر من وزارة 
الدقاع الوطني بتهمة «التحريض على العصيان». كما أوقف 
مسؤولون آخرون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وجميم الأئمّة 
المشهورين بخطيهم الحماسية. هكذا ,53 مناضلو الحزب 
الإسلامي, рее‏ من جديد في حالة عجز أمام أنفسهم. من كان 
== بخمِيّتهم, ٠‏ تعرّضوا جميعا إما للسجن أو التحوّل إلى العمل 
السرى. اعارا من تلك اللحظة أصبح كل شيء ممكنا . لم يعد هناك 
مُحاورٌ يصلح لمخاطبة السلطة. وفي ا لم يكن الجئرالات 
مستعدين للحوار. لقد أرادوا أن يُقَمَّعوا. خلث الجبهة АУУ‏ 
للإتفات أساسا مكد 4 آڈاں: 


тй) كنت‎ д! ДЫ за пере 2 مك‎ Е Бла] 
بان هذا سيساعد على عودة النظاح. فتحت معسكرات اعتقال‎ е3 
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جنوبي البلاد لاسيما في رقان ووادى الناموس وعين امقل. سيق 
إليها بالطائرات العسكرية أو الشاحنات: آلاف الإسلاميين: أو Са‏ 
افترض بأنهم كذلك. سيتكدّسون هناك سنين طويلة. وفي القصبة 
والأحياء الشعبية من العاصمة: بات الجيش دائم الحضور: قُسّمت 
المدينةء وؤضعت رشاشات أوتوماتيكية على المفارق الاستراتيجية. 
وتلقى الجنود تعليمات حازمة بإطلاق النار دون تردد عند أول 
сети‏ 


أثناء ذلك. 233 ضباط عديدون: بعضهم قريب من 
СА! сылу!‏ كثيرا منهم لم تكن له أية صلة بهم وخطؤّه 
الوحيد Фаза 55 уа‏ يمارس الشعائر» بل 4556 يعترض على 
الإجراءات الحديثة التي تقوم بها السلطة. هكذا أوقِفَ ља‏ 
بداية 41992 ثلاثة من مدرسيناء هم النقباء شوشين ومحدادي 
وعزيزوء من قبل رجال في الإدارة المركزية لامن الجيش» وهي 
إدارة مرتبطة بمديرية الاستخبارات الأمنية. كانوا شديدى التقوى 
ولم يُخفوا تعاطقهم مع التيار الإسلامي. أشاعت مديرية 
الاستخبارات الأمنية بعد اعتقالهم: بان النقيبي شوشين كان يدير 
هجوما ضد الأكاديمية للاستيلاء على أسلحة والالتحاق بالمقاتلين. 


لكني لم أصدق ذلك فقد امتاز شوشين وأصدقاؤه بسلوك 
نود چي: لم يبرهنوا قط عن ميل لعنفٍ كلامي أو جسدي إزاء !5( 
А5‏ ن. بالعكس, كانوا يديئون كل أشكال العتف. صحيح أن النقباء 
الاد دة كانوا من أتباع الدولة Аза!‏ لكنهم 51а на‏ التغيير 
الهادئ للمجتمع: و الوصول السلمي إلى السلطة: كان على الجيش» 
في نظرهم.ء عدم التدخل في السياسة. لم يُخفوا قناعاتهم السياسية 
ولم ом ы ы р‏ ورآوا أن في الجزائر 
ойды‏ المهني. Ур.‏ نهم де‏ محظوظلين а‏ انير اظن 
нен‏ نيام فيما сыз‏ بيساطة تصفية ضباط كتثيرين 
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خشيت القيادةٌ العسكرية العليا من حدوث فرار جماعي في 
الجيش, لاسيّما مع التغيّب الذي راح يُسَجّل من وقت لآخر. أهم 
قضية علمث بها آنذاك» حدّثث في أواخر 1991ء حين فر ثماني عشرة 
طالب ضابط Ша‏ تابعين للقوات الخاصة:؛ من А365‏ بني مسوس 
قرب الجزائر العاصمة. لم يفروا لأسياب سياسيةء بل لأنهم لم 
يقبضوا رواتبهم منذ عدة شهور! بينهم عبد الرزاق Б‏ ومولاي 
علي, . ومحمد لوني الأسماء الثلاثة التي أتذكرها والتي سيقوم 
Жаы]‏ بعدةٍ هجمات ويتخصصون بالكمائن والهجوم بالقنابل. 
وسيجعلون من القواتِ الخاصة фаза‏ الأساسيء سيحلون بين 
صفوف مقاتلي زبربر قرب الأخضرية (باليسترو سابقاً): لشن حرب 
على زملائهم السابقين, Балы,‏ السيطرة على التجمؤعة كلها إلى 
سنين. 

إذا عابت يعت الجراضء عام 1 سنة انفجارية على نحو ТТЕ‏ 
فإن السنة التالية ستغرق البلا ببساطة في العماء. 


ظهور الجماعات المسلحة 


رأى бад‏ من مقاتلى бой‏ الإسلامية للإنقاذ أنه يجب الفوز 
بالسلطة بواسطة السلاح. سمعناء دون мш‏ بعدة جماعات 
إسلامية مسلحة؛: مثل الحركة الإسلامية المسلحة وحركة الدولة 
الإسلامية. التي БА‏ ت في الأسابيع التي تلت ,28% العملية الانتخابية. 
وتحدثت شائعاث أخرى عن جماعات أكثر راديكالية كانت موجودة 
منذ عدة سنين وانتقلت الان إلى الكفاح المسلح» مثل «التكفير 
والهجرة» المكونة بشكل رئيسي من قدماء «الأفغان». أو «كتائب 
القدس», وهي حركة شيعية يقال بأن تمويلها من الإيرانيين وحزب 
الله اللبناني. هذه الحركات مستقلة بذاتها عن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. وقيل آنذاك بأنها مختزقة من قبل الأمن العسكري. 

بدأت الهجماتٌ في أحياء العاصمة الشعبية وفي بعض المدن 
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مثل البليدة والشليف з‏ 55 ضد رجال شرطة بشكل خاص. كانت 
الصحف تتكلم قليلاً عن ذلك. وقع أول عمل إرهابي ليلة 9 إلى 10 
شباط 1992 بعد بضع ساعات من سريان مفعول حالة الطوارئ: سقط 
عديد من رجال الشرطة في كمين في حي بوزرينة قرب القصبة 
بالجزائر العاصمة؛ وذيحوا. بعد بضعة أيام أعلن التلفزيون القبض 
على المجرمين» وقال بأنهم من المتعاطفين مع الجيهة الإسلامية 
للإنقاذ وسيّحاكمون في محكمة عسكرية ويُحكم عليهم بالإعدام. 

في ليلة 12 إلى 13 شباطء هاجمت جماعة أخرى مقر قيادة 
القوات البحرية في العاصمةء في مكان يدعى «الأميرالاية». قتل 
أربعة عسكريين (واحد فقط حسب الرواية الرسمية)؛ وثلاثة من 
المهاجمين. أقدمت الجماعة الإرهابية على هذا القعل: حسب أقوال 
الصحافة. بفضل تواطو ثلاثة عسكريين موالين للإسلاميين؛ قروا 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة؛ كان يقود الجماعة إسلامئّ خطير 
يدعى موح ليقبي: 2з.‏ من „ыш (я)! Каса‏ حين علمت 
بهذا الهجوم ٠‏ أدهشتني БЇ у>‏ الإسلاميين: ضريثٌ هذه العملية 
المأثرةٌ في قلب مركز أساسي للعمليات في الجيش الجزائريء 583 523 
غضيان شعبان: الصديق الحميم للجنرال زروال. 


علمث يعد عدة سنين أن هذه а‏ المسألة كانت في الواقع уы‏ 
مجنوناً على نحو خاص لقوات الأمن. عام 1991: شك الأمنُ العسكرى 
بتعاطفي طلاب ضباط وضباط من المدرسة البحرية الحربية, 
ومقرّها الجزائر العاصمة؛ مع الجبهة الإسلامية «ЗУ‏ بل بكونهم 
أعضاء نشيطين في الشبكات الإسلامية. في نهاية العام, тк‏ غل 
أربعة طلاب وضابطين في عملية واحدة: وأرسلوا إلى بن عكنون 
وتم استجوابهم من قبل رجال العقيد طرطاق (الذي سأجد فرصة 
للكلام عنه ثانية). بعد استجواب عنيف бла‏ خمسة عشر يوماً. أطلق 
سراح АБА‏ يهم وأعيد НЫ д]‏ فى سجلات الغدرسة. لكن кадый‏ 
بهم السابقين: دخلوا الأميرالاية بعد بضعة أيام. بمساعدة جماعة 
إسلامية. مُحبطين الخطة الدفاعية لهذا المكان الاستراتيجي. 
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الشخص الذي فتح لي зе‏ هو رفيق زنزانةء е‏ 4 في سجن 
البليدة في تشرين الثاني 5 . كان 2555 3 УЬ‏ الضباط 
الذين أوقفوا د ثم أخلي سبيلهُم قبل الهجوم. Шз)‏ بعد حين (سيّحكم 
عليه بالسجن عشر سنين بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية 
مسلحة). أنه ورفاقه تم التلاعب بهم: أطلق الأمن العسكرى سراحهم 
وهو يعلم جيداً أنهم مقاتلون إسلاميون حقيقيون: وسيقومون بهذا 
العمل. قال لى جُنوحات وضباط آخرون ра зе‏ في السجن بأن هذه 
العملية خطط لها الجنرال محمد العماري بشكل «ЈАС‏ وأنه أسماها 
«عملية «АА‏ إشارة إلى اللوان حا أخضر الإسلام ظاهریاء 
وأحمرٌ الجيش في الحقيقة... لكنني كنث аА‏ بعيدا عن الىك بان 
ما حدث هى عبارة عن عملية فاسدة على هذا التحق. 


ما أعرفه هو أن العملية قادثّها جماعة ير أسها موح ليقيي: هو 
طويلة һә‏ قوات الأمن ولاسيما الشرطة. كان «еу‏ يقتلون 
منهم اثنين الي ثا ته في Ш з езг!‏ في العاصمة ومحيطها. 
ш‏ | هو مع رجاله آخر الأمر في نهاية عام 1992« في تمسغيدة 
قرب المدية. بعد موح ليقيي» برز من العدم اسم إرهابيّ اخر: عبد 
الحق العيادة؛: ١‏ لملقب 3 зэ»‏ عَدلان»؛ حرج من حي شعبي في براقي: 
من Аас али Жу‏ العاصمة. а а‏ هذا اا 3 عمل في 


طوال عام 1992 استخدمت وحدات الجيش المحترفة لضمان 
استتباب النظام خارج مدينة الجزاشس: أي لقمع التمرد الإسلامي 
والقيام بمهام الشرطة. ورغم ضخامة القوات المستخدمةء بدت هذه 
الطريقة ة بلا فعاليةء إذ لم зз‏ 105 حواجرٌ الطرق والدورياث على 
المحاور الكبرى» في ملاحقة أولى الجماعات المسلحة. 
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لح يكن لدئى الجنود والضياط الشبان أي خبرة في مكافحة 
Ауу‏ التى .لم بكر إعدادهه لها لكن: هذا كان ينطق СЫЙ‏ على 
الضباط الكبار الذين راحوا يُطلقون بصورة فجائية сас‏ عديمة 
الجدوى أو «صورية»: ФБ‏ عدة مرات أمرأً بالتوجه مع فريقي إلى 
هذا المكان أو ذاك للتصدي لجماعات مسلحة: وعندما نبلغ المكان: 
لا نجد أحذا..يجب القول بان وظيفة «الاستخبار» لم تكن تودّئ ШЕ‏ 
جيد طوال تلك الفترة: .لم تكن وحدات العمل АЛ йо‏ معلومة عن 
Ж‏ قيادة عمليات المتطقة العسكرية الأولى, الذي يقوده الجنرال 
شماعين العماري (الذى سأتكلم а‏ لاحقاً)» ولا من قيادة الدرك. 
وبالتالي لم يكن بمقدورها التصرف على نحو فغال. والمدنيون 
المعادون في غالبيتهم ДАУ‏ قوات الأمنء لم يكن لهم أية ثقة 
بالجيش ويرفضون اعطاء أدنى معلومة (سيتغير ДҮ‏ لاحقا). 


سيؤدي «ЇЗ‏ على أرض , الواقع؛ إلى وضع غير قابل التفسير. 
إرهابيون يمرون قرب الثكنات ولا أحد يقعلٌ شيئا. وكان يجب 
انتظار الأوامر التي لا تصل إلا في اليوم التالي. لقد أدَى تَساهُل 
كبار الضباط إلى وضع الجيش في حالة دفاعية منذ بداية أعمال 
العنف: فلم يكن 52 إلا عندمنا تُهاجم ككنائه أو بنا التحتية. حتئ 
قوات الدرك الوطني التي كان يقودها آتذاك الجنرال بن عباس 
«Вә‏ تَجَاوَرَتها الأوضاع. 


أثناء تلك الأشهر الأولى من العام 1992ء Аал А55‏ القمع ضد 
المدنيين وليس ضد الجماعات المسلحة. فقد تصرف رجال الشرطة 
بلا رحمة في كل منطقة الجزائر العاصمةء حيث يقع كثيرٌ من الأحياء 
н Ашны)‏ می الجبهة الإسلامية للإنقاذ: أوقف آلافٌ الشبان 

من المنخرطين في جبهة الإنقاذ 31 المتعاطفين و غير المنخرطين: 
ЕЙ‏ وأرسلوا إلى معسكرات اعتقال في الجنوب. سأفهم لاحقا 
بأنّ آلة ضنع الإرهابيين بدأت تعمل في ذلك الحين. لم يكن لدى 
الناجين من غارات الاعتقالات من خيار سوى الانضمام إلى 
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المقاتلين. بعد سنتين أو ثلاثء لدى الإقراج عن الموقوفين: كانوا 
غاضبين مما تعرّضوا له إلى درجة أن كثيرين منهم حملوا السلا ح. 


بومعراق اللغر 


في 29 حزيران 1992ء الساعة 17 ٠‏ أعلن بيان رسمي ЙЧ э‏ محمد 
بو ضیاف. ‹ مقتولاً بيد ملازم من مجموعة التدخل الخاصة: يدعى 
المبارك بومعرافي. هذا الرجلء حسب التلفزيون الجزائرى «إسلاميٌ 
تصرّف بوحي من نفسه». وفي شرشال, شد كنا نكما كزين 
طقينا النبا 4506 25а‏ ختجر. ٠‏ لم نستطع تصديقه: ае‏ يغتال 
الرئيس! الجيش كله 56 بالنسية لنا. 

كان الملازم المبارك بومعرافي الملقب ب عبد الحق رجلا 
٠ (шз, Бы,‏ حسب جميع АУ)‏ قبل نيلة تاهالا تاکر یا دا 
СЯ‏ هروا امن رة أشبال الثورة قي قوليعة. р>!‏ إلى 
مجموعة التدخل الخاصة عام 1989 واعنيرة روساوة شديد الكفاءة 
شارك في بذاية 2 في عملية هامة في حي تيلملي Алл‏ 
الجزائر» аз‏ فيه جماعة إرشابية). ا التصديق 430 
إسلامي حقا: لق صخ الأمر لما 3%„ бе‏ رؤسائه. у‏ وأن 
مطاردة العسكريين القريبين من الإسلاميين كانت قد بدأت. كثيرون 
هذا فكروا بان بوصياف اغتيل يام من خنرالات йаа‏ 

كانت حماية الرئيس المباشرة تضمتها بالطيع إدارة كن 
الرئاسة وحماية الرئيس ‹ وهي دائرة تابعة أنضنا لمديرية 
الاستخيارات الأمنية. يدن عناصر الأمن الرئاسي ]50 اة 
رئيس الحكومة وبعض الوزراء المهمين. الوزراء الآخرون تومن 
а аит‏ أمنية ® ع الوا 


من الموكب الرثاسي عن تقال д‏ ادو д А‏ البلاد.. .33 
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من الجنرال شماعين العماري (الرجل الثاني في مديرية 
الاستخبارات الأمنية). في عنابةء وبينما راح محمد بوضياف يلقي 
خطابه أمام شبان المدينة ووجهائها المجتمعين في دار الثقافة: 
وقف بومعرافي خلف الستارة على بعد خطواتٍ من الرئيس. وبعد 
ثلاثة أرياع الساعة» نحو الساعة 1] و 30 دقيقة؛ وفيما كان الرئيس 
يتكلم عن فضائل الإسلام: فجّر الملازم قنبلة وأطلق عد 5 عياراتٍ 
Де‏ ممه دو ا قضى هذا الأخيرُ نحبه يعد الظهر مصاباً بعشر 
رصاصات... أسرع بومعرافي يجري مغادراً القاعة. ولجأ إلى شقة 
قريية من دار الثقافة. ويعد В‏ من الوقت سلم дый‏ 


من حيث المبدأ لم يكن لعنصر من مجموعة التدخل السريع في 
مدير дз‏ الاستخيارات الأمنية مايقعله في ذلك المكان: في جميمع 
الأحوال يجب حماية ظهر الرئيس من قِبَل عنصر من أمن الرئاسة. 
وقد м:‏ تحال مجموعة التدخل اللمزيع فى ,هذه الرحلة لدعم 
المكلفين بالحماية القريبة "كان Оа аза‏ رر کرو 
حارج القاعة. في دائرة الحماية الثانية. وقد روی لنا بان قو ضى 
شاملة ميث: على نحو مثير للاستغراب» خروج الموكب الرئاسي في 
ذلك фо!‏ لم يجد Ашуу‏ بومعرافي 13345 على الملازم الذي 558( 
حسب بعض زملائه القدامى: ألا يتصرف إلا من رأسه. 


كان من المفروض أن يتوجّة بوضياف إلى أكاديمية شرشال 
فى 5 تموز كي يرأس حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين: دفعينا. 
وشاءت سخرية القدر أن يقوم عناصر من هذه الدفعة بحمل النعش 
„ЇЇ‏ حنازة الرئيس الوطنية. سكرية أخرئ: أطلق على ذفعتنا اشم 
«محمد بو ضياف». 

في 2 уфа‏ 1992‹ غين علي كافي في رئاسة الدولة а‏ 
للرئيس المقتول. في 5 تمور؛ رفع كل من محمد العماري 23 
دراجي وخليفة رحيم والعربي بلخير وعبد الحميد جوادي» إلى رتبة 
لواء:. وستطلق الصحافة الغربية على هؤلاء الجنود (الذين يجب 
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إضاقة خالد نزار إليهم). اسم «الجانفييريُون ‏ الكانونيون»: إشارةٌ 
إلى انقلاب جانفييه» كانون الثاني 1992. 


يموت بوضيافء زالت من جديد أوهام у>‏ عاوّدهم الإيمان 

لقد تجرأ الرئيس абаа ФДА з‏ المافيا السياسية ‏ العسكرية. ثمة 
ا كانت بحوزة الرئيس. وراح الشعب» а‏ سنوات؛ يطالب 

ببعض الرؤوس» وكان بوضياف Ца,‏ له. аз‏ كثير من 
ل أنا مقتنع يان هذا هو هنا سكت موكة: كان محمد 
بو ضياف على اتصال مستمر مع قاضدي مرباح الذي أنشأ الحركة 
الجزائرية من أجل العدالة و الديمقراطية؛ بعد أن ترك الأعمال. 3 15 
يعرف أن هذا الأخير هو أكثر الجزائريين معرفة بالجزائرء وقد قُتل 
الرجلان بفارق أربعة عشر شهرا. 


متى 3541 قرا اغتيال الرئيس بوضياف؟ من أعطى الأمر ل 
بومعرافي؟ ستظل هذه الأسئلة مطروحة زمناً طويلاً. قبل أن أغادر 
شرشال حضرث محاضرة للجنرال محمد بوشارب. قبل أسبوعين 
من الاغديال. جاء يحثنا على «رص الصقوف К‏ كانت الظروف». 
هل كان يعلم بأن بو ضياف على وشك أن يُصفى؟ У‏ آدری &( 


كان بوضياف على أية حال, بين المطرقة والسندان. فهو 
аарый беу‏ رفت الكلل об‏ كا م يداه 
القرار» بحديثه عن الفساد وتهريب أموال الدولة من قبل فئة تمتلك 
الامتيازات. ولا ننسى مواقفه حول المسالة الشائكة. مسالة العلاقات 
الجزائرية المغربية. وحول قضية الصحراء الغربية. اختفى 
بو ضیاف فحأةٌ مثلما «ғ.‏ يعد أن رئّس الدولة ستة أشهن. لم 
يزعز ع اغتيال بوضياف تركيبة لم يكن قط جزءاً аза‏ 
من المفيد على أية حال التذكير بأن مجموعة التدخل الخاصة 
التي ينتمي إليها 20 بومعرافي» :في | خاصة في وري 


الاستخيارات. أنشئت نشئت عام 7 إثر قضية بويعلي ( (أنشأ مصطفى 
بويعلي في بداية الثمانينات جماعة إسلامية مسلحة؛ وطرع 
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عام 7 على يد رجال الدرك الوطني). أرادت دوائر الأمن آنذاك أن 
تكون لها نخبة متخصصة بالتدخل السريم» اسك اتىك 
في فرنسا لدى مجموعة التدخل في الجندرمة الوطنيه الشهيرة. في 
البداية. اتخذث المجموعة المكونة من أفضل ае‏ الامن 
العسگر ی؛ 156 لها في بوزريعة بثكنة بوزيد. قبل نقلهاء 
عام 1988 إلى مفتاح, بضاحية مدينة الجزائر الكبرى» لتعود 
«аза‏ عام 1991 إلى بني مسوس. منذ بداية مكافحة الإرهاب 
تمركزت كتائبُ Јаз‏ من المجموعة قرب بعض النقاط الحساسة في 
البلاد. مثل بوفاريك قرب القاعدة الجويةء والجزائر العاصمة. 
والبليدة... في العام 1989« خدثت المجموعة على يد الجنرال محمد 
суза‏ الذي كان آنذاك re‏ للامن العسكري. اسل شذا الأخير, 
عام 1990‚ بالجنرال محمد الأمين Сыла‏ الملقب ب «توفيق»». الذي 
سيحتاج إلى استخدام المجموعة في إطار مكافحة الإرهاب. 

а‏ اغتيال ممكقك بو ضياف: خلت مجموعة التدخل السريع 
(шлш,‏ ووضع معظم العناصر الذين رافقوا الرئيس موضع مُساءلة؛ 
سجن بعضهم (وأطلق سراحهم بعد بضعة أشهر) وثقل عديد منهم 
إلى وحدات أخرى. لكن الجنرال محمد العمارى» طالب منذ نهاية 
عام 1992« بإعادة تشكيل مجموعة التدخل السريع. لجأ هذه المرة 
إلى القوات البرية الخاصة: فشكلت شعبة تضم اثنين Жез СЕЗЕ,‏ 
من كل من ثلاثة А! ы ыс ырын‏ الثاني عشر 

والثامن эше‏ والرايع. عرزت مجموعة التدخل السريع لاحقاً مع 
تطور مكافحة الإرهاب: وسأجد مناسبة للعودة إلى الموضو ع. 
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بعد شرشالء ذهبٹ لاتباع دورةٍ تدريبية مدة سنةء في المدرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة؛ للحصول على تأهيل مظلي. 
مرجت من شرشال برتية ملازمء واخترث هذا الاختصاص لأنه 

يفتح الأبواب إلى مراكز استراتيجية. وقد ,45 معظمٌ е3‏ 
шы‏ وأقرباءهم أساساً إلى هذه المدرسةء ربما لكي يُبِعَثوا خلال 
قرابة العشرين اعافا: آلم 5255 ауа‏ العسكرية كما 
(зә‏ الاقتضناد الجزائرئ؟ 

.> أنتظر يوم السفر إلى بسكرة بنقاد صبر. أمضيت ثلاث 
سنين في أكاديمية شرشال Фә 1 у‏ أن أغيّر وأعيش تجارب أخرى. 
Шш‏ شاحناتٌ عسكريةء أول شهر تموزء من شرشال إلى القاعدة 
الجوية في بوفاريك كي ننزل في الثكنات التي فرِزنا اليها. وحدنا 
بانتظارنا نحو عشر аз ДЬ‏ كل منها تُمثل مصيرناء ويُفترض بها 
أن تطير باتجاه يشار وبسكرة وتندوف أو قستطينة: шъ‏ تيدآ 
بالنسبة لنا حياة جديدة. كان هذا النقل يعني الانفصال عن بعض 
أفضلٍ رفاقي في شرشال. 

بعد أكشر قليلاً.من ساعة طيران» حطت الطائرة الإليوشن 
الروسية في مطار بسكرة. حصلنا على متاعنا العسكرى الجديد حال 
وصولنا إلى المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة. كنا اثنين وأربعين 
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من الدفعة الثالثة و العشرينء: وأردنا أن نحل جميع المسائل الإدارية 
بأسرع وقت» ОУ‏ إجازةٌ تنتظرنا في نهاية الأمر. 


ن أمضيتها في تبسشة قرب عائلتي؛ е.‏ 4315 إلى مدرسة 
Г‏ 00 من نهاية تموز 1992. كانت الجزائر غارقة في 
الخراب. بعد شهرين من المواجهات؛: аа]‏ عشرات القتلى من 
الجانبين. آلاف الإسلاميين أويعوا السجن أو معسكرات الاعتقال 
فى الجنوب. لم تكن الأخبار التي تصلنا إلى بسكرة. لامعة: 
فالعمليات تتكاثر. ويصلنا بشكل منتظم نبأ موت زميل لنا. 


في 26 آب 1992ء وقع اعتداء مخيف في مطار الجزائر الدولي 
«مطار هواري بومدين»: انفجرت قنبلة أوقعت تسعة قتلى وعشرات 
الجرحى. أجساد ممزقة لنساء وأطفال كانوا يستعدون لركوب 
الطائرة. ]535 واشنعو القتيلة قوات أمن المطان بالهناتف»:وأخلى 
هؤلاء أفرادَهُم دون اهتمام بأمن المسافرين» حاول مسؤولو 
مديرية الأمن الوطني تبرير سلوكهم مؤكدين بأن الوقت لم د يتح لهم 
لإخلائهم. أثار هذا الاعتداء الذي نُسِبٍ للإسلاميين شخْطنا. لكننا 
تناقشنا كثيراً حوله فيما بيننا وكان العديد مناء وأنا منهم: مقتتعا 
بأنةه «ضربة مجنونة قام بها الأمن дая)‏ © گرا ها ла ыш‏ هذا 
الشك لاحقاء كماء على سبيل المثالء بخصوص عملية اليجوء 
بالقنابل في 1 تشرين الأول 1994‹ في مقبرة سيديى علي (ولاية في 
مستغانم). الذي فقتل خلاله енн‏ من الكشافة الإسلامية. 


а,ә: عسكزيي‎ а) كنك‎ у лаза Иш, مكل “كتين من‎ 

ал ау‏ اة كايا بال فنا Сиз‏ عديمي الذمة لا 

يتورّعون عن استخدام سلطتهم للوصول إلى أهدافهم. وکنا نعرف 

منذ وقت طويل أت الجنرالات يكلفون هذه المديرية بجميع برالاً عمال 

القذرة»ء وأن رجالها ورقة أساسية لكل أنواع اللعب (ضربات. 
70 


القفزات الأول 

كانت مدرسة المظليين آنذاك تحت قيادة العقيد بخارى يساعذة 
المقدّم تلمساني. слад‏ فى يِدَاية الشبانيتات تمساعدة Кыз‏ 
سوقييت من الجيش الأحمر: وكان خالد نزار أول قائد لها. وشميت 
آنذاك مدرسة القوات المحمولة جواً؛ أصبحت المدرسة التطبيقية 
للقوات الخاصة بعد تعيين خالد نزار وزيراً للدفاع عام 1990. تقع 
على بعد سبعة كيلومترات من مركز بسكرةء وتمتد عشرات الهكتارات 
قرب قرية سيدي غقبة؛ ومثل جميع مدارس المظليين في العالم 
تتوسط مطارا وقاعدةٌ للطائرات المروحية. 

قمت بأولى قفزاتي بالمظلة منذ شهر أيلول. دفعتني الأحاسيس 
التي تخلقها تلك القفزات في الفراغء إلى خيار أن أصبح ضابط 
تدريب في القفز المظلي. ورغم المخاطر التي قد يمتها ذلك فقد تم 
خياري بعد إمعان تفكير. 

وقعت حالاتٌ لم تنفتح فيها المظلات. عرفت حالات تلفت فيها 
أْسَرُ بعض الجنود جثث أبنائها في نعش مختوم دون أي تفسير. 
«حادث ае‏ كان يقال لهم دون إضافة أخرى. كثيرا ما دفعني 
هذا الشكل من الاحتقار» إلى التساؤل حول قيمة حياة العسكري في 
نظر بعض الجنرالات وكبار الضباط. الإجراءات الأمنية كانت شبه 
غائبة. شهدت مجموعة حوادث مميتة خلال بضع شهور ДЫДА‏ في 
مدرسة المظليين: وظل الجنودُ القلائل الذين نجوا بحياتهم بعد 
حادث منهاء مشلولين بقية حياتهم. شطِبوا من سجلات الجيش. وفي 
معظم الحالات لم يتلقوا أي تعويض. 

من حيث المبدأ؛ كان يُفترض أن نتلقى 2000 دينار (أقل من 200 
فرنك فرنسي) شهرياً مكافأةٌ على القفزات. لكن هذه المكافأة نادراً 
ما كانت تُدفع. ОУ‏ العقيد بخاري» قائد المدرسة:؛ تَدِيّرَ كما سنعلم: 
أمر تحويل هذا المال المخصص А‏ لحسابه. 

يجب القول بأن الفوارق بين أكاديمية شرشال ومدرسة 
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المظليين: عظيمة من جميع وجهات النظر. فانعدام الشروط الصحية 
وغياب الانضباط ورداءة الطعام والوضع التنظيمي المتردي هو ما 
وشم المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة التي يُفترص بها أن 055 

5 الجيش الجزائري. أعتقد أن العقيد بخاري 4 قائد دبمكن أن 
رك المدرسة منذ إنشائها. 


لكني التقيتُ أيضاً بضباط رفيعي القيمة بين المظليين: هم 
الذي еу‏ لي ما يحدث في المدرسة. لا أذكر أسماءهم كي لا 
أعرّضهم للأذى. أخبروني بأن قائد المدرسة ومساعديه كانوا 
يسرقون اللباس المظلي والطعام المخصص للجنود ومواد البناء. 
فى شرشال سرت شائّعاتٌ بوجود جماعات إرهابية عديدة يرتدى 
أقرادها زی المظليين. وكنا نتساءل من бый‏ يمكن أن يأتي. فهمث 
الأمر لدى وصولي إلى بسكرة: يُباع الزي لمدنيين يبيعونه بدورهم؛ 
إلى أن يصل إلى الإرهابيين. 
أحتفظ بذكرى النقيب بوعلاق» وهو رجل مبادئ يكن له العقيد 
بخاري أعظم الكره. ذات يوم كان العقيد يتعشى في مطعم الضباطء 
والوجبة مكونة من قطعة لحم قليلة الاستواء وتفاح مشوّح بالزبدة: 
أى ها 3 عى في уаз‏ 5 ياختصار «وجبه 4 خاصة. تحن: کان لتا 
الحق بحساء عدس عفن. دخل النقيب بوعلاق وحين СЫ а‏ إلى 
المائدة اتجه نحوة قائلا: УЙ»‏ تخجل يا سيادة العقيد؟ أنت تأكل 
طعام مُلوك» وضباطك وجنودُك يأكلون الخراء! اذهب وكل طعامك 
في مكتبك!» أمسك بوعلاق بصحن العقيد وألقاه في وجهه. نهض 
العقيد دون اعتراض وغادر الفطعم... 


في يوم آخرء أثناء تحية «ЈА‏ وصل النقيب بوعلاق بالقميص 
الرياضي. نظر إلى العقيد بخاري وبصق أرضاً. وعندما وصل 
ذا ماب برک يا واا المستقبل»! 
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بتهمة عدم الامتثال للأوامر. وعند إطلاق سراحة كان سيد 
من سجلات الحيشن. لهذا أذكره: ما ذال الضباط الآخرون الذين من 
وزنهء ناشطين يحاربون الفساد وعدم الكفاءة بطريقتهم؛ بولا يكدون 
أي احترام لمن هم فى مستوى دون الوسطء وقد أذاقوا العقيد 
بخاري الأمرّيْن. УАШ‏ في الجيشء يجب أن يستحق الاحترام: 
e‏ 


عالم بلا شفقة 


بدت لي الشهور الخمسة التي أمضيثّها في بسكرة. دهرا. 
а 5 | 2 ғ‏ 

اضطررث لتعلم عادات هذا العالم عديم الشفقة وأعراقَة. كان 
ре‏ غالبية зі Ез кепш‏ وترقبَ عبد عمليا 2225 
فحياتنا معرضة للخطر كل يوم. كان Ше‏ أن نستوعب جميع تقنيات 
Ж. Ш «== { = ён фа а 5 + =‏ 
القفز المظلي )2 БА‏ القفز الصورىء إلخ.) تجنبالوقو ع حادث 
Де 266,‏ 


не туа‏ ار о‏ م 
ое: ТҮ‏ تحت дь‏ حتاوف جامليت. قوق دكا خ۲ أربعين 
كيلو غراما في حقيبة الظهر كنا نتعلم أيضاً استخدام السلاح الأبيض 
وفنون الحرب. увы‏ كيف نذبّم ونقتل بأيدينا العارية. لأن 
المهمات التي 81545 القواث الخاصةء تقوم على العمل خلف خطوط 
العدو في حالة الحرب. لتتفيذ عمليات تخريب أو استطلا ع. .. إلخ. 


EE 0 — ЕТЕ ү ш E а کل‎ 
бн اس‎ E E عديفون وح ص‎ 
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بالقتل. "орыр‏ إنها ОК‏ يَنتَزِع 


على بعد خوالى هبه عدر من المدرسة توجد قاعدة الفوج 12 
لمظليي الصاعقة الذي أسميه «فوج القتلة». Ае‏ في بسكرة بأن 
عناصر من الفوح 2 الذي كان يقوده آنذاك المقدم عثامنية. هم 
الذين أطلقوا النار على الشبان في باب الواد أثناء أحداث شغب 
نشرين الأول 1988 (الفوج 25 الذي كان تقو ده انذاك المقدم نور الدين 
حميلن: 5 ابا في هذه المذبحة). علمث أيضاً أن هذا الفوج 
يضم العديد من «القناصين»: وهم نخبة رماةٍ قادرين على القتل من 
مسافة 200 إلى 400 متر: تدخلوا а‏ عند كع ашый‏ 21„ كفا 
حدث في أيار 1991. وفي الشهور الأولى من عام 1992: كان رجال 
الفوج 12 متوحشين حقيقيين» وسأجد فرصة للعودة للموضوع. 

كل عام يتم اختيار نحو عشرة ضباط مظليين للذهاب إلى 
الولايات المتحدة واتباع دورة تدريبية مدتها سنتان أو ثلاث عند 
قوات الرانجرز في تكساس. أولى الشروط: إتقان الانجليزية 
وتحقيق 90 ففز 5„ أي امتلاك شهادة مدرّب. يجب بعدها التمكنٌ من 
تسجيل زمن ممتاز في سباحة ال 200 متر حرة وإطلاق النار с‏ 
وفي زمن قياسي على أهداف متحركة باجتياز حقل ألغام. غالبية 
الضباط الذين ذهبوا إلى هناك أثناء السنوات الأخيرة. فضّلوا البقاء 
في الولايات المتحدة فراراً من الجيش. وكثيراً ما Јаз‏ كبار 
الضباط لإرسال أحد أقربائهم إلى الدورة التدريبية: حتى لو لم 
تتوافر في هذا القريب المزايا المطلوبة. 

لم أستطع قضاء سنة كاملة في بسكرة كما كان متوقعاً. . ففي 28 
كانون الأول 2 بعد خمسة أشهر من وصولي إلى فوج المظليين, 


تفلت إلى ا العاصمة. с о"‏ تخديدا . بيدأت 
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باتت أسابيعي الأخيرة فى بسكرة مضطرية. 236« منذ عدة 
أسابيع: قد ФЬ‏ إجازة لبضعة ФЫЙ‏ :مع ثلاثة وعشرين Цы‏ 
آخرين. كان رفض العقيد بخاري БЫЗ‏ رغم معرفته بأننا لم نحصل 
على إجازة واحدة منذ تلك التي تلت وصولنا إلى المدرسة. قرزنا 
جميعاء دون تنسيق سابق» تجاهُل الرفض والذهاب لقضاء بضعة 
أيام مع أسرنا. . وهكذا ذهبث إلى تبسّة لزيارة أهلي. 

استولى هلم عام على قادّة العدرسة. اعتقدوا А‏ اتقنممنا 
إلى المجاهدين. ومن مقر وزارة الدفاع الوطني» خرج النباً رسمياً: 
ثلاثة وعشرون مظلياً «فرُوا من الجيش» . بعد بضعة أيام من الراحة 
ШО)‏ جميعاً ضباط من الدرك الوطني, л;‏ 
لدى عودتناء Ае А,‏ العقيد بخاري وأيامُ توقيقنا القليلة» مصد 
رضي عظيم بالنسبة لنا لقد سينا لذاك الضابطٍ عديم الذمة خوقاً لا 
Е‏ وقد شطب اة أساساً من الجيش !53 «قضيتنا» على يد 
الجترال نزار . لكنه استدعي ثانية عام 1997 كرئيس لقطاع العمليات 
في سيدى بالعياس: ولسوء حظه؛ قتل في إحدى العمليات عام 1998. 





في 26 “Јр‏ سمي الجترال محمد العماري 05 للقوات 
الخاصة وذاقبا لعين الملك غنيزية رئيس الأركان” بهدف مُعلن شو 
تعزيز مكافحة الارهاب. وأظهت 4555 الحازمة بالانتهاء من 
الإسلاميين الذين تجرؤوا على تَحَدَي المؤسسة العسكرية. قيل 
بأنه. لفت الانتبياة منذ العام 1990« حين كان قائداً للقوات 0 
ође‏ معار ضتة لسياسة الرئيس الشاذلي بن جديد» وانتقادها 

اا في اجتماعات الجنرالات. 

مع الإرهابء باتت الترفيعات ]1,2 сы! у ЦАА‏ كل عشيرة 
تعزيز مواقعها. عاد الجنرال محمد (е лл!‏ الذي أبعد عن за‏ 3 
القرار خلال شهور رئاسة بوضياف (غين في منصب مستشار في 

15 


وزارة الدفاع الوطني2, وهو منصب هامشي): عاد إلى المراكة 
الأساسية من الباب الرئيسي. فقرر شن حرب بلا شفقة على 
الإسلاميين. كنت أقول في سرى إن الوقت قد حان. نحن الضباط 
الشبانء لم نعد نحتمل فقدان زملائنا دون أن نتمكن من الرد لقمع 
المقاتلين. كنا راضين جدا في البداية لإمساك الجنرال العماري 
بزمام الأمور: وقلت لنفسي بسذاجة إن بضعة شهور ستكفي لوضع 

عمل الجنرال العماري بالتعاون الوثيق مع مديريات الجنرال 
مدين الملقب. ب «توفيق»ء سيد مديرية الاستخبارات الأمنية: الامن 
العسكرىي سابقا. كان يُفترض بالأول أن شرف على العمل الميدانيء 
وبالثاني أن يهتم بعمليات الاختراق والتسلل والعمليات النفسية 
والإعلامية. 


ولكي يخوض محمد العماري «مكافحتَةُ الخاصة للإرهاب». 
أنشأ في تشرين الثاني 1992: مركز قيادة مكافحة التخريب «ССГАЅ‏ 
وهي هيئة حقيقية في الجيش. متخصصة بمكافحة الإرهاب, 
وُضعت تحت قيادته المباشرة. وسيّجعل منها لعبتّة الشخصية 
الأثيرة. 

ضم المركز خمس وحدات من النخب, مكلفة بخوض المعارك: 
فوج ушы)‏ 8 25: بقيادة العقيد داود؛ والفوج 8 المحمول 
جوا КАР‏ 18 الذي أعيدت تسميه ب АРС‏ 218 في حاسي مسعود؛ 
بقيادة العقيد علايمية؛ وفوج المظليين الصاعقة 12 АРС)‏ 12( في 
بسكرة. بقيادة العقيد عثامنية؛ الفوج الراب ВАР‏ (أصبح 
(ВРС Ьу‏ المتمركز في الأغواط الذى كان سيقوده المقدم 
تلمساني (وكان حتى ذلك الوقت الرجل الثاني في مدرسة المظليين): 
والكتيبة 90 للشرطة العسكرية ‹ВРМ‏ التي نل عی «القبعات الحمر»: 
بقيادة العقيد بن جِنّة. 

منذ بداية 1993« أعيد نشر هذه الفيالق الخمسة في منطقة 
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الجزائر العاصمة. ثمة وحداتٌ من مديرية الاستخبارات الأمنية وعدة 
وكات اداد جابعة ‏ أنضا»لمركن قنادة للعملمات: Ита о‏ 
القوات الخاصة. كان مركز قيادة العمليات يضم حوالى 6500 رجلا 
ككل: منهم 3500 من القوات الخاصة وحدها. 

с а في مركز القيادة کل م هن‎ кузи! محمد‎ Е. 
(استقالٌ قبل‎ СМ 5 СЕ (уа القيادة العليا.‎ елы 
АГЕ, كان هو انشا على خلاف مع الشاذلي؛‎ : ыалы 


(з 


كان مركز قيادة العمليات مرتبطاً مياشرة بمحمد العماري الذي 
у‏ بار الك مديرية الاستخيارات الأمنية والدرك ومكوّنات 
الجيش الأخرى التي „Каз‏ القوا ات «العادية»: قيادة القوات اليرية 
(يقودها الجنرال قايد صالح؛ وتشرف على مختلف وحدات الجيش 
البرية: سلاح ФАИ‏ و Са‏ والإشارة: والنقل. والمدقعية, 
(А!‏ وقيادة القوات الجويةء وقيادة الدفاع الجوي» وقيادة القوات 
КАК,‏ 

الجميع کان مشا لخوض الحربء فالأمر يتعلق من الآن 
وصاعدا بكرب ولم يعد مجرد «إعادة إقرار النظام». та‏ 0 أبلول» 
وفي إطار مكافحة الإرهاب؛ حذد مرسومٌ تشريعي сны‏ المسؤولية 
الجزائية عن جرائم الإرهاب بست عشرة سنة بدلا من ثماني уыс‏ 5„ 
من ناحية أخرى, كان هذا المرسوم وراء إقامة ثلاث «محاكم 
خاصة» لمحاكمة 351« والجرائم ذات الطبيعة الإرهابية. ويبدو أنه 
بناءٌ على هذا المرسوم تقرر اعتيارٌ «الصّلة بمنظمة إرهابية أو عدم 
التبليغ عن منظمة إر فابية» جناية. 


في السنوات التالية. سيتسبب هذا الإجراء بكثير من الخسائر: 
(صلة قراية. صداقة طفولة: جوار...). سیت هذا القانون 
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الجائر ы!‏ آلاف الأبرياء: عرفت»ء في سجن البليدة العسكرى: 
(уа‏ 1995 حتى 1999, کثیرا من العسكريين (من بينهم ضباط كبار) 
э‏ مدنية؛ صَدرتٌ بحقهاء من هذا المنطلق؛ أحكام قاسية؛ دون 
ن يكون لها صلة بالإرهاب. لكن هذا القانون سيعمل أيضاً على 
1 الجماعات المسلحة بالعنصر البشري: فهناك عدد كبير جدا من 
کیان مهدنين ظلما ыш ул‏ بالادانة بتهمة ала у‏ على منظمة 
адада)‏ ما يعني غالبا تَعَردُضهم للتعذيب أو الموت» فضّلوا 
الانضماح إلى الجماعات المسلحة. عرفت كثيرين منهم أصبحوا بهذا 
إرهابيين خطرين: فألحقوا الأذى الكثير برجال الشرطة والدرك. 

ولإكمال التدابير: أعلن حت التجول في 30 تشرين الثاني التالي 
في ولايه الجزائر العاصمة. والبويرة والمدية وتيبازة والبليدة 
وبومرداس وعين دفلة. 


خشيت القيادة العليا طوال سنة 1992ء من قيام انتفاضة شعبية 
واسعة النطاقء لكنها خشيت أيضا من شرخ داخل الجيش. وكانت 
هناك في الواقع» بُعيد وقف الانتخابات. عدةٌ أخطار تهدّد المؤسسة 
العسكرية. وقد حدّدتُ هذه المؤسسةٌ لنفسها Хар‏ رئيسية هي 
гш‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ مُخاطرة дй,‏ بانفجار العديد 

من أجهزة الدولة. وعلينا في الحقيقة آلا نتسى با ن أكثر من ثلاث 
ملايين جزائری» أى حوالى ربع الناخبين: قد صوّتوا للحزب 
الإسلامي. 

عندنذٍ قرر الجنرالات القيام بفعلين. الأول موجه إلى المجتمع 
على أرض الواقع؛ والآخر في قلب المؤسسة بالذات. كان عليهم 
القياح باحتواء سريع جد لكل خطر بالانفجار. 

قاح 006 مسؤولي الجيش بحملة توعية ضخمة لدى الشبان 
المطلوبين للخدمة. أما نحن: فكان رؤساؤنا يُخضِعوننا لحشو دماغ 
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حقيقي. يمر а А‏ المقو ضية السياسية بجميع نكنات الجزائر 
لتعبئتنا عقائدياً. انتا نواه ظط قا جرا يجب إنقاذ الحمهورية 

من المشروع الظلامي الذى يتربّض بها. يجب تصفية الخونة». هذا 
ما كان з‏ على أسماعنا باستمرار طوال ساعات النهاز. 


а‏ ذلك وصاعدا شنعت العساجة التي كان مسموحاً بوجودها 
في الثكنات. حتى أن آذاة УА‏ بات وغملا إجرامياء. الا ليع 
كبار الضياط؛ غ غير أنهم كان يترتب عليهم قبل ذلك إظهارٌ براءتهم 
بإعلان معارضتهم للتيار الإسلامي بصوت قوى ومسموع. كان عدن 
الحجاج كبيراً اساسا فى قوف الجيش الوطني الشعبي» بل كان 
ذلك «موضة»؛ لكنهم حجاحٌ даза‏ من التجارة أيضاً فى معظم 
الأحيان. 


في العام 2. شهد الجيش عملية تطهير هامة على نحو 
خاص. фе‏ تباعا أولئك المتعاطفون مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
في الجيش الوطني الشعبي, را أولئك الذين لم يتفقوا مع خط 
т‏ العسكرية الجديد. لزم ضباط أمن الجيش: الحاضرون في 
كل المناظق الغسكريّة: جانب اليقظة والحثر. تتالت عمليات الاعتقال 
والتصفيات الجسدية بوقع جهنمي. ودقع بالعديد من العسكريين إلى 
الفرار من الجيش» دون أن يكونواء في معظم «сунэ!‏ متعاطفين مع 
الإسلاميين. لقي العساكرٌ وطلاب الضياط والضباط الموقوفون 
اعتبارا من العام 1992 مصائر مختلفة: بعضهم قتل, ومكث آخرون 
Му‏ في السجن 3 15952 على الأغلت. أما Ш Ай у]‏ فقد сь,‏ 
أسماؤهم من سجلات الجيش بعد سَجتهم. 
كانت عملية 53 ساحرات حقيقية: суз‏ تركوا وشأئهم 
كاوق ساك الد سا الأجواءَ في الثكنات. وفي ثكنات 
المنطقة الأولى لم يعد ممكناً للعسكريين قول ما يفكرون به خوفاً من 
تشويه كلامهم ونقله لرجال الإدارة المركزية ОУ‏ الجيش: أو 
للضباط عديمي الشفقة في مركز مكافحة التخريب بقيادة العقيد 
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عثمان.طرطاق. ОШАЙ‏ بر Ба ксы»‏ مركز مكاقجة التذريب 
في البليدة. الذي يرأسه العقيد جبار. бар‏ مركز مكافحة التخريب 
аз‏ ]56 التحقيقات العسكرية الستة التابعة له (هناك مركز في كل 
منطفة: (абас‏ من рае Жы‏ 15 الاستشيارلت الأمنية: الفكلفة 
خصوصاً بعمليات التنظيف في صفوف الجيش الوطني الشعبي. 
وسأجد فرصة آخرى للحديث عنها. 


في تشرين الثاني 1992ء أعلن تلمساني: الرائد البديل في 
المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة: أعلن لى ولخمسة من رفاقي: ОЇ‏ 
تأهيلنا سيُوقف وسئنقل إلى مراكز عمليات القوات الخاصة التابعة 
لمحفد العماري. شرح لنا بأن مركز قيادة مكافحة التخريب: الذي 
үс)!‏ حديثاً. يحتاج إلى ضباط شباب. لقد اختارّنا بسيب кад,‏ 
كضباط «أشداء»: ذاك هو ما із озу]‏ دراسيّنا. لم يعد تلمسانى 
يطيق رؤيتنا: كنا نعترض أمامه دوما على نوعية تأهيلنا السيئة في 
بسكرة» ونحتجٌ على مرور المخالفات المستمرة التي يرتكبها صف 
الضباط وجنود АЙ‏ دون أي عقاب. 


كا ن تلمساني متأكداً من أنه يرسلنا إلى الموت. عند رحيلنا قال 
لتا حرقيا: Чї»‏ تعرفون ماذا ينتظركم! إني أرسلكم ‏ إلى وحدات 
تحارب جماعاتٍ مسلحة وسيكون من الصعب أن تبقوا أحياء...». لم 
يكن مخطئاً. فمن بيننا نحن الستةء قتل ثلاثة وجرح واحد حرجا 
خطيراً (قتل زهاء ثلاثين من الاثنين وأربعين من دفعتي؛ الذين 
اختاروا القوات الخاصة). К ТИ‏ عندما رایت تلمساني بعد عامين 
من «Шз‏ . أثناء عملية في э 25У‏ عرفني وقال لي: : «أنت ما تزال 
حيا إذن؟». 

بعد إجازة مدتها ثلاثة أيام, АБ‏ في 28 تشرين الثاني أمرأ 
بالانتقال: واحد إلى الكتيبة 90 للشرطة العسكرية في بني مسوس» 
وآخر إلى الكتيبة 91 للشرطة العسكرية في البليدة, والأربعة الباقونء 
وأنا офа‏ كان عليهم التوجه إلى قسنطينة. قيادة المنطقة العسكرية 
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الخافسة. لكن: ولسبب أجهله. ألغي (Їй‏ إلى قسنطينة: وتلقينا أمر 
نقلٍ آخر: علينا الالتحاق بثكنة بني مسوس لنكون من أفراد فوج 
الاستطلاع 25 التابع لمركز قيادة مكافحة التخريب. يقود الفوع 
المقدح داوف خليفة المقدم نور الدين حميّلى. وساتعرف على هذا 
الرجل الخبير في فن قتلٍ مواطنيهء والعديم الشفقة مثل جميع قادة 
وحدات القوات الخاصة. 
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في الحرب 


مع بداية عام 1993, وفيما كانت الجزائر АЗ ДЕ‏ في الحربء 
بدأت بالنسبة الى حياة جديدة. كان واجبي هق محاربة الإرهاب. 
وصلث في 2 كانون الثاني إلى مكان تعييني الجديد في بني مسوس 
قرب مدينة الجزائرء المنطقة الشهيرة بسبب تكنات مديرية 
الاستخبارات الأمنية التي Ёш‏ فيها. إنها Шш‏ منطقة 
عسكرية: تمتد فيها الثكنات عشرات الكيلومترات المريعة. 


في ثكنة بني مسوس تمركزت ثلاث وحدات لكل منها مدخل 
مستقل: الكتيبة 90 للشرطة العسكرية («القبعات الحمر» في القوات 
Баа. АСИ‏ الجزاش (ويقع لها نكب غتباط مبيرية 
الاستخبارات الأمنية المكلفين بجمع المعلومات في مدينة الجزائر), 
وفوج الاستطلاع 25. وغير بعيد من هناك تقع مدرسة ضباط الأمن 
(التي تكوّن عناصر مديرية الاستخبارات الأمنية). وكذلك ثكنتان 
لمديرية الاستخبارات في دلي بُراهيم: إحداهما الثكنة التي تمركز 
فيها الجنرال «توفيق». وعلى مسافة أبعد ببضع كيلومترات باتجاه 
مدينة الجزائر في شاتونوف. يقع مركز قيادة عمليات الشرطة' 
وبجانبه تماماء في بن عكنون: تقع مدرسة ضباط الشرطة ووحدتان 
أخريان من مديرية الاستخبارات» يقودهما الجنرال طرطاق,؛ قائد 
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rel ا‎ шшр 
ор ре кый 00 жн еее الجوية.‎ = 
باتت :مو راك تعذين سيئّة الصيت.‎ И нна عن بعض هذه‎ 


وجدث نفسي في وحدة Д аала‏ على الانتهاء من 
الإسلاميين. كان . غالبيتنا شانتا كىن а‏ 
على أزض الواقع. لم آكن أعرف قاذا على المرء أن يتوقع. لكني كنت 
مصمما على مواجهة الخطر. فأنا أساسا لم آختر الجيش لأجل ك 
شيء. ويوم وصولي بالذات إلى مدينة الجزائر. اغتيل مفتش شرطة 
في باب الوادء وقتل شرطيان آخران في حي الأبيار وستة غيرهم في 
ساحة الشهداء . 

== 2 E و العسكريون يعلنون,‎ зы] 
دا‎ ада ырш ساعة حدم كت عا‎ 536 
Каз уш إذ لم يكن تواثر وقوع العمليات وحجم العنف يبشران بعودة‎ 
للسلام.‎ 


أول احتكاك بال «تانغو»» أولى الوقائع الغريبة 


الج كبام وم و دا р‏ 
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الفصيل الذى أقوده. العدد النظامي لجنود ا И КЫ‏ 
йс!‏ كنا عموفا а ода‏ عش جنديا: . وفي الحالات الاستتنائية 
يثمائية عشر: كان معي ثلاثة رقباء وثمانية عرفاء هم في الغالب 
ае‏ وكشرا ما كنت Бр‏ قش معهم. . تقوم مهمتنا على تسيير 
دوريات في النهار كما في ЫШ‏ وإقامة حواجز في «ЭЛЫН‏ ومن 
وقت لآخر القيام بحمالات تفتيش بصحبة ضباط من مديرية 
الاستخبارات. فى كل مرة كنا نتلقى أوامر خطيّة. تحدد الهدف من 
المهمة. والعدد المطلوب استخدامه من الرجال والتجهيزات СУ)‏ 
سيارات. дїй С...‏ هذه المعلومة مع أنها تبدى تافهةء ОУ‏ 
الأشياء ستتقير فيما بعد. أعود إلى الموضوع لاحقا. 

كنت Ба]‏ قطاعاً ضخماً نوعاً ماء يمتد نحو ثلاثين كيلومتراً, 
حتى بوفاريك جنوباً وقوليعة شرقا لم أرَ إرهابيا واحدا خلال عدة 
أسابيع. كنت في БС Т‏ لخوض أول قتال لي. آردث 
مواجهتهم. هؤلاء الناس الذين يريدون ) إرهاب بلدٍ بأكمله. ‹ هم في 
النهاية رجال مثلنا. رحت أقول لنفسى بأننا بالتأكيد أفضل منهم 
تدريباً мез‏ وهم فوق ذلك خارجون على القانون» في حين أن 
معركتنا عادلة: لم يكن هنالك'من سبب لكي يتملكتا الخوف. 


نا جعلني أكشر تصميما ,فو أتني. . قبل بضعة أسابيع: علمث 
بوفاة صديق تعرفت عليه في شرشال؛ . هو الملازم رحال؛: من الدفعة 
السابقة لدفعتي. ففي نهاية كانون , الأول 1992ء و أثناء مهمة له مع 
وحدته الثامنة عشرة التابعة لفوج مظليي الصاعقة؛. حاصنء في 
«ош‏ جماعة مكوتة من حوالى عشرة غتناصير مسلجين. حاول: 
,1 كرتف БОЙУ»‏ الإرهابيين كي يستسلموا. „АЗ,‏ أحياء, 
АБЗ АЫ ьа,‏ جعلة يجان «التانغى»؛ (وهذا تعبيرٌ كنا نستخدمة 
إشارةٌ إلى الإرهابيين) يعتقد بأنهم سيستسلمون. ثم استغلوا لحظة 
عدم انتباهٍ من الضابط لخلق حالة إلهاءٍ وتحويلٍ الموقف لصالحهم. 





)+( انظر Буке‏ طبق الأصل عن وثائق من هذا النوع. في ملحق الكتاب. 
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قتل الملازم رخال مع سبعة من رجاله؛: وأحرقت سيارتهم. لكن 
الجماعة لم تستطع الاستيلاء على الأسلحة. لأن صف ضابط نجا 
وقاوحَ مع جنديين اخرين. این والسياعة агл‏ كان رحال 
Ба һа!‏ وقد АЗ фо ТИ‏ يصدمة عميقة 


و ج أياح. في كانون الثاني лө‏ توجهث إلى الح 
الذى قتل فيه العلازم رحال» مجموعة مشتركة مؤلفة من عناضر هن 
مركز مكافحة التخريب والفوج 18 لمظليي الصاعقة بقيادة العقيد 
حمانة вс ш‏ الملازرح أول بوحلفايا والملازم خالد: كان لديهم 
لائحة يأسماء شبان متعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. دامت 
الاعتقالات و التحقيقات طوال الليل. قبض على حوالى عشرة شبان 
واقتيدوا إلى 255 بني مسوس. بعد أسبوع عَثْرَ عليهم ذووهم قتلى: 
غرضت جثثهم حول ميدان بوفاريك الرئيسي. وكالمعتاد تحدثت 
الصخف عن «هجوم إرهابي». 

قوجنت حين علمث بهذه الغملية الانتقامية: : قلت لنفسي بأن من 
الأكيد أن الشبان المعتقلين كانوا شركاء للإرهابيين الذين قتلوا 
٠ «>,‏ لكني لم أفهم لماذا лї‏ العقيد حمانة بقتلهم. 


«555 92! з» الأمر‎ 


لم تكن وحدات مركز مكافحة التخريب قد استخدمت في تلك 
الفترة إلا في منطقة العاصمة: لم يكن هناك مقاتلون, ووقع القليل 
з‏ من الأعمال الإرهابية ‏ في المناطق الأخرى من البلاد: 2,5 
ке‏ (في هذه المناطق ظهرت أولى الجماعات الإسلامية المقاتلة, 
فقط ابتداء من ә)‏ 994]‹ بعد بعد الهروب المشهو ۴ الذي سأتكلم عنة 
لاحقاء من سجن تازولت). كان هدفنا في البداية, Е‏ العاصمة 
وجوارها. وبالقعل: كانت العاصمة محاطة عمليا بالجماعات 
الإسلامية: فمن وجهة نظر رجال «التانغو»؛ ثمة أحياء عدة في 
الضاحية الشرقية (مثل واد شايح والجبل والبراقي ومَخاضة 
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قسنطينة والكاليتوس). وفي متيجة (مثل الأربعاء وشبلي وسيدي 
موسى) شي «مناطق محرّرة»؛ ومثلها أحياء باب الواد وباي تم 
وحطاطبة وباب حسن وخريسية ودرارية؛ جنوبي العاصمه وغربها. 

في هذه الأحياء فرضت الجماعاتٌ القانون الإسلامي: مُنعت 
заа‏ اللاقطة والسجاكن оваа‏ والريت шй‏ الحجاي» 
كما مُنعن من الذهاب إلى المدرسة ومن العمل. وبالتدريجء فرّغت 
يقن РРА,‏ متطقة للغاصفة: Шу‏ هن سكاحيا الأكش غنى الذين 
هجروا الأراضي والفيلات والمصائع: وآخرون أقل غنئ: هريوا 
اا ووجدوا е‏ في الشار ع. فى هذه التجمعات. كانت 
العصابات المسلحة تبتر الناس بالقوة: ولا تغادر الأحياء التي 
шл‏ علنيا أيدا . كانت وحداتنا تطوّق هذه الأحياء» لكنهاء على 
نحو يثير القَحّب»: لم تتلقّ قط أمراً بدخولها لطرد العصابات منها. 
وهكذا كان على مواطني هذه التجمعات أن يخضعواء في آن واحد» 
لسوء معاملة قوات النظامء عند خروجهم إلى العمل: والإرهابيين: 
لدى عودتهم منة. 

كنا ы‏ الاير е‏ لكن هذا ليس كل شيء. طيلة الفصل 
الأول من عام 1993 , كبح الأمر «برافو 555 » الشدينُ الغرابة дз.‏ 
عملنا. فكثيراً ما كنا نتلقى أثناء دورياتنا . خاصة قي «ЬШ‏ الأمر 
التالي على أجهزة إرسالنا: «من عبدو إلى جميع الوحدات: بشير؛ 
توفيق» دحمان: تونسي وفريد: طبّقوا برافو 555 حتى إشعار آخر». 
гуа уз‏ اسح ўы.)‏ إلى ب«المخطة المركزية» في مركز قيادة 
مكافحة التخريب. :وتزمز : الأسماء Сл!‏ إلى الأفواج التى 
مُشَكلة: الفوج 4 للمظليين رمزه «بشير»: والفوج 12 لمظليي الصاعقة 
ТИСЕ‏ والفوج 18 «دحمان»: وفوح Жыш!‏ ع 25 чэ»)‏ وشو 
فؤجي): وكتيبة الشرطة العسكرية 90 «قريد». كنا تعر ف أنه عثدها 
يأتينا هذا الأمر؛ فهذا يعني أن علينا إيقاف ما نفعله» والبقاء في 


(ه) اتلر الجدول فى ЛАЙ‏ 
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مكاننا مهما حدث. بعبارة أخرى: كان الأمر эй у»‏ 555 » يشل» في 
نطقة الجزائر كلهاء عمل جميع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة 
لمركز قيادة المكافحة. 


كتير منا نحن الضباط الشبان لم يكونوا يفهمون هذا الأمر الذي 
يعيقنا عن أداء مهامناء وخاصة عن حماية السكان المدنيين 
المعزولين: أو مد يد العون للزملاء من قوات الأمن الأخرى (شرطة 
أو درك) الذين يتعرضون لمواقف صعبة. وبالنسبة لي شخصياً. فقد 
أعطاني هذاء الانطباعٌ بأننا لسنا سوى أحجار شطرنج وليس Ы‏ 
في الحقيقة أي حرية عمل لخوض الكفاح بفعالية ضد رجال 
«التانغو». انطباعٌ سيبقى لاحقأء وإن لم أعد قط أسمع الأمر 
«برافو 555 » بعد نقلي في آذار 1993. 

تساءلنا جميعاً بالطبع عن سبب صدور هذا الأمر المناقض إلى 
هذا الحد لكل ما تعلمناه. ليس لدي جوابء لكني أعتقد أن الغرض 
من الأمر «برافو 555 » هو بالتأكيد الحيلولة دون قيام أي وحدة من 
وحدات مركز قيادة مكافحة الإرهاب. بالتدخل الاضطراري في 
العمليات غير القانونية التي يقوم بها مركرٌ قيادة العمليات, (الذي 
كنا نسميه ШӘЛ‏ «شرطة الجريمة المنظمة»©). 


رجال الجنرال شماعين العماري 


مركز قيادة العمليات وحدة خاصة تضم رجالا من عدة هيئات: 
قيادة الدرك» شرطة مديرية الاستخبارات الأمنية (مجموعة التدخل 
шуы!‏ والإدارة المركزية لأمن الجيشء والإدارة الفرعية للأمن 
الداخلي التابعة لإدارة الجاسوسية المضادة). أنشئ مركز قيادة 
العمليات منذ بداية مكافحة الأعمال التخريبيةء أول عام 1992ء وَقَادَهُ 
الجنرال شماعين العماري. الرجل الثاني في مديرية الاستخبارات. 





:Ройсе аи Crime Organise أنشنا الأحرف الأولى من كلمات‎ аз РСО (+) 
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اختيرك ей А бас а АА‏ مركز التدخل التابع للشرطة. تماما 
بجانب كلية الحقوق في بن عكنون. كان هدف هذا المركز جمع 2351 
قدر ممكن من المعلومات حول الجماعات المسلحة وتدميرها 
بمساعدة القوات الخاصة: (كان هناك مركز قيادة عمليات في كل 
من المناطق الءسكرية الستء لكن مركز المنطقة Дуу!‏ في شاتونوف 
هى الذي كان فاعلا آنذاك). 

أثناء العمليات القليلة التي أتيح لي خوضها مع عناصر (ЖА!‏ 
أمكنني. أن ألاحظ أنهم لا يوفرون أحدا ولا يتراجعون أمام شيءِ 
للوصول إلى مراميهم : كان الموقوفون - أو بالأحرى المخطوفون - 
من Суз бше‏ أو,مدنيين: оба‏ تعذيباً منهجياء ثم يُقتلون: حتى لو 
لم يكن لديهم آية معلومة يُذلون بها. 

التقيت في شاتونوف, في كانون الثاني 1993« بصديق من 
مدرسة (ада‏ يعمل شرطياً فى مركز قيادة العمليات. روئ لي أشياء 
رهيبة فتحث عيني على حقيقة تلك العصبة من Б)‏ . وضع الجنرال 
العماري تحت تصرفهم سياراتٍ أزيلت عنها شا راثها المميزة: كانوا 
ЗЫ оул‏ بهذه السيارات بحثاً عن المال. يتحهون إلى الصاغة أو 
التجار الميسورين المتّهمين بأن لهم صلة بالجماعات المسلحة؛ 
ويطليون منهم مبالغ هامة من المال. مُن ير ضخ منهم للابتزاز يُتَرَك 
وشأنه» ومن يرفض يُصرّع في مكانه أو يؤخذ إلى شاتونوف حيث 

ues а‏ يجري في مركز 
قيادة العمليات, قال لرئيسه بأنه يريد أن يستقيل. طلب منه هذا أن 
يفكر ويذهب حيناً من الوقت إلى بيته في قسنطينة حيث قتل بيد 
ضابط استكبازات: کان يعرف أكثر а теа аа‏ رایت صديقي عدة 
مرات في بن عكنون في الشهور التي تلت لقاءنا. في نهاية 1993« عيل 
صيرة: قال لي بأنةه لم يعد يريد خدمة «هولاء القذرين» (يقصد 
الجنرالات). وبما أنه لم Шш‏ أن ينتهي مثل Аа)‏ قرر السفر. حصل 
على تأشيرة سفر إلى إيطاليا حيث يعيش منذ ذلك الحين. 
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جعل سماعين العماري من مركز قيادة العمليات. м)‏ 
الشخصية؛ ربما لكي يُري رؤساءه بأنه الأفضل. كان يُفترض 
بعناصر المركز أن يعملوا معناء لكنهم في الواقع كثيرا ما كانوا 
يتصرفون دون علمناء إلا عندما تحاصرهم نيران الجماعات 
المسلحة: لا يترددون عندئذ في طلبنا بالراديو لكي نأتي لنجدتهم. 


25 مراكز قيادات العمليات а,‏ عام 1995: لكنها في الواقع 
بقيت تعمل حتى اليوم بعتاصر من الدرك وعسكريين فقط. 


مفتشون كوريون شماليون للأمن المسكري 


من المهم أن نفهم أنّ وضع التنافس والنزاع بين مختلف 
مكاتب مديرية الاستخبارات الأمنية. كان ә‏ هذه الممارسات 
الومجية ويّصونها. وفي العام 1990 في ظل رئاسة الشاذلي بن созд‏ 
استيدل الأمن العسكري. المركرٌ الحقيقي للسلطة في الجزائرء 
بمديرية الاستخبارات الأمنية (التي ما نزال نسميها في كثير من 
الأحيان الأمن العسكري). وكما سبق وقلت: يقود مديرية 
الاستخبارات الجترال محمد сәла‏ الملقب ب «توقيق:»: وذراعه 
اليمنى الجنرال سماعين العمارى. مكاتب العمليات التابعة لمديرية 
الاستخبارات الأمنية. التي يقودها رجال يثق بهم «توفيق». هي 
التالية: 


مركز مكافحة التخريب في بن عكنون: д] уз‏ العقيد «озады»‏ 
طرطاق: المكلف بمطاردة العناضر «المشبوهة» في الحيش يشكل 
ууд ба‏ اركذ البليذة (Бк эдй‏ 
ويقودها العقيد عيد القادر كمال؛ 
مكتب البحث والتحقيق المركزي. المعروف أكثر باسم «مركز 
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عنتر»» أيضا في بن عكنون قرب حديقة الحيوان؛ يقوده العقيد فريدء 
الملقب ب уы‏ 


أعطى уз»‏ 1525« 22425 تامأ بحرية العمل لكل من هدد 
المكاتب. ајә‏ المنافسة بين قادتها ولم يتردد في تحريض أحدهم 
ضد „у!‏ لكي يحصل على نتائج أكثر باستمرار . في هذه الحرب 
غير المعلنة بين المكاتب. كانت جميع الوسائل مباحة: کل اد 
أسوأ الوسائل لكي يُبرزْ نفسه أمام 3445 من اعتقال «مشبوهين» 
بالمئات وتعذيبهم واغتيالهم. دون اهتمام بمعرفة إن كانوا مذنبين 
г!‏ لا. مع السنين أصبحت أسماء طرطاق وعنتر وجبار وكثير 
غيرهاء АА‏ للرعب. باتت الدماء على أيدى كل هؤّلاء العقداء, 
أكثر منها على أيدي الجماعات الإرهابية كلها مجتمعة. لقد اغتالوا 
أو تقعوا عملاءً لاغتيالٍ مئاتٍ العسكريين وآلافٍ المدنيين - الذين 
نسميهم اليوم «المختفين». بالنسية لي يمكن الحديث ا عن 
توفيق б‏ وطرطاق وعنتر وجبار 5 «أمراء» جماعات: فهُم بوحشيتهم 
لا يختلفون عن مختلف أمراء الجماعات الإسلامية. مثل عنتر 
زوابری وآخرين... 





تستحق بمو عة 31 кэ ый ЈА‏ علافة йш‏ ]عرد 
تأسيس هذه المجموعة عام 1992 ولان العديد من رجالها قتلوا في 
مكافحة الإرهاب. قررت إدارة الاستخبارات الأمنية. اعتبارا 
من 1993‹ تجنيد عساكر (من رتبة عريف ورتب أعلى) يتم 
إخضاعهم لتأهيل خاصء ثمانية عشر شهراًء في مدرسة عسكرية 
بمدينة مفتاح. كات هو لاع خو انا دورات مظليي صاعقة في 
المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة . هناك تكقل بهم 
مرشدون كوريون شماليون (عقيد وثلاثة مقدّمون وثلاثة ضباط 
آخرون) Әс‏ لي رؤيتهم في بسكرة خلال عدة زيارات А3‏ بها 
عام 1994. كان هؤلاء الكوريون الشماليون يلقنون المتدرّبين من 
مجموعة التدخل السريع (وكذلك طلاب مظليي الصاعقة) فن الحرب 


90 


الكوري المسمى كوك سول. كانت فعالية تقنية المعارك هذه مؤثرة 
على نحو خاص: لم أر قط فنأ حربياً за‏ | بهذا الشكل. уз‏ يتقنه 
يستطيع بسهولة أن يمارس القتل بيديه العاريتين ويَخرخ 1.232 
من أية معركة في %90 من الحالات. 

في نهاية تأهيل المئة والثمانين ШШ‏ من" ӨШ‏ اوا 
لمجموعة التدخل фәр‏ بلغ 56 قادة الجيش بمقدرة هؤلاء 
الرجال وقوّتهم؛ حدا دفعهم إلى تكليفهم جميعاً بحمايتهم الشخصية. 
أعرف أن مرشدين كوريين شماليين آخرين سيأتون إلى شرشال 
وإلى مدارس عسكرية أخرئ. 

عرفت عدة узе‏ من مديرية الاستخبارات الأمنية: اهن 
السارقين والقثلة عديمى الذمة. لكنهم لم يكونوا هذا وحشب... 


«قبوس وكارتاء 

في بداية 1993« أثناء دوريّاتناء أذهلني 5м‏ الضباط وطلاب 
الضباط من РА‏ 0 د لتو حول ай‏ 
ЫЫ; 8%‏ في ين (е‏ وقد قمت عدة Ж»‏ أثناء 
دوريات ليلية؛ بتوقيف بعض هو لاء الرجال الذين يتجولون بعد منع 
التحجول: خارح أوقات العمل . علقت (22у‏ بأنهم يُعيدون فتياتٍ إلى 
المدينة الجامعيةء بعد أن يكونوا قد أمضوا معهن وقتاأ ممتعاً في 
أحد البيوت الصغيرة المخصصة لضباط مديرية الاستخبارات الأمنية 
بالتهديد على تسليم أنفسهن لهؤلاء الرجال. 


كان رجال سماعين العماري في الواقع: يصيبون عصفورين 
بحجر واحد: يُشبعون حاجاتهم الجنسية يسعر амаа)‏ 
ويستخدمون تلك الطالبات كمُخيرات لمعرفة ما يجري فى الجامعة 
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(سأعلم ‚(азу‏ ' في السحن: بأن العديد من هولاء النساء دن في 
зана‏ ج أو е‏ - عميلات 
الفتيات жакы‏ قي مديرية ية الاستشبازات الأمنية 2 а Бг БР‏ 
عدة أن أرى о р‏ كعاهرات» أو حيوانات... 

كان واضحاً أن رجال الأمن أولئك لا يبالون بواجبهم قط. 
وليس لديهم أي احترام للمؤسسة العسكرية. 7 يكن отч‏ سوی 
وكارتا» (مسدس الي وبطاقة رسمية؛ رمزا ы?‏ 


في بداية 1993 ؛ أمكنَ لي ذات ليلةٍ من ДЫ‏ رمضان رؤية سلوك 
أحدهم عن كثب. كنت 1а‏ زهاء منتصف الليل» рату‏ 
راهيم оер.‏ سي اي أشار لى شخصان من رجال امن 
المدينة. مكلفان بمنع دخول أي ОХ) Ја.‏ وجودٌ !5( 255 яба‏ 
منعا باتا) ). شرجا لى .أن رجلا ملحا قد دخل بالقوة وهو يرع 
«حكومة». قادني رجلا الأمن إلى المتطفل ‏ كانت تجلس إلى جانبه 
فتاة خائفة . الذي أشهرث عليه سلاحي طالباً منه ЧЇ‏ يتحرك وأن 
يعطيني أوراقه. يهدوء أخرع قطاقة ضائرة عنم مليدية 
الاستخبارات الأمنية сый‏ أنه تابع للحرس الرئاسي الشخصي. 
زعم بأنه يقوم بعمله. وباعتباره لم Чы‏ الخروج» أمرث رجالي 
باعتقاله بالقوة واقتياده إلى مركز. شرطة ثكنتنا. استجوبث الفتاة 
فشرحث لي بأنها طالبة في السنة الثانية بجامعة الجزائرء وأنّ هذا 
الرجل كان يقترح عليها العمل لحسابه لإعلامه يما يجري في 
الجامعة وفي المدينة؛ وقد هدد بتوقيفها إذا رفضت. 


سان في ليدم التالى قر الذكنة ЫНЫ!‏ سيط لك 
КЕШ б‏ رأيت TN‏ ماؤدا 626 زرفاءع تأتي وبداخلها ا 
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رجال» نزلوا وأقبلوا نحوي. كان أحدهم يرتدي بزة جينز وعلى 
وجهه لحية عمرها Аз ўз‏ أيام : إنه بطل تلك الليلة. جاء مع رئيسه 
و صديقين. . قذم а ыб у!‏ كنقيب في مديرية الاستخبارات الامنية 

بثكنة دلي етл!‏ ) (الواقعة على بعد 3,5 كم من المدينة الجامعية): 
طلب مني آل зу‏ ا التدخل فيما У‏ يخصني وألا أكون ما فعليّة. 
كنت أغلي من الداخل وأرغب بإخراج سلاحي وإطلاق رصاصة 


رتحيا الجزائر 5 


لم يكن رجال الاستخبارات هم الوحيدون الذي يسلكون هذا 
السلوك. ذات АЫ‏ من كانون الثاني 1993ء أوقفتٌ رجلا سكرانا وراء 
مقود سيارته: АЗУ‏ خرق منغ التجول. كانت برفقته فتاة في حوالى 
الخامسة والعشرين من عمرها. تبين لي بأنه مقدم من قيادة الدرك! 
أخذثة بالقوة إلى مقر مجموعة التدخل السريع التابعة للدرك فى 
بلدية الشراقة. لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع الدقيق. صادفتٌُ 
هناك أحد رفاق دفعتيء الملازم بن قداح: فشرح لي بأن ذلك الرجل 
هو... رئيسه! АЛ] у‏ يتوجه كل АЦ‏ مع أنه متزوج: مع ضباط كبار 
آخرين, لى نادي الصنوبرء منزل كبار مسؤولي النظام؛ ليمضي 
СИЯ ғ,‏ بصحبة فتيات مثل تلك الفتاة. يتعلق الأمر في الواقع 
بعاهراتٍ من مستوئ رفيع: كثيرات يزاولن تلك التجارة التي تتيح 
لهن الاستفادة من شقق رائعة في حيدرة وأماكن أخرى. 

حين блы‏ هذه الشروح Ыз‏ لرفيقي ساخرا: «تحيا الحزائر!؛ 
أجابني: дА»‏ هی الجزائر...»: كم روئ لی ما كانت تفعله مجموعة 
التدخل السريع 2: وهي وحدة مكونة من 400 إلى 450 عنصراء تمتد 
عملياتهم على كامل المتطقةء وخاصة الأماكن المخيطة بالأحياء 
«الحسّاسة» مثل نادي الصنوبر أو سيدي فرج (حيث ينزل وجهاء 
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السلطة). لملاحقة المشبوهين الإسلاميين فيهاء حيث يوقفونهم ثم 
يعذيونهم ويعدمونهم. 

ء١ مجموعة التدخل السريع الأخرى رقم‎ з لاحقاً‎ ае 
المتمركزة في بلدية رغاية. أكثر سوءاً. فرجال هذه المجموعة من‎ 
للتمرد في سجن‎ Шу кА 1995 الدرك؛: هح الذين سيقومؤن: عام‎ 
سركاجيء في قلب الجزائر العاصمة» متسببين بموت العشرات.‎ 
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«الشركة الوطنية لتكوين الارهاييين 


في 7 شباط 1993ء قرر الجنرالات تمديد حالة الطوارئ المعلنة 
قبل сіе‏ إلى أجل غير محدد. бар,‏ أن ГАШ]‏ رفيثة ها تزال تنتظر 
هذه الحرب. ТЕАИ ТА‏ هانب سقطو ае АБ‏ 


في 13 شباط؛ نجا الجنرال خالد نزارء وزير الدفاع آنذاك» من 
اعتدام: انفجرت مقطورة محسشوة يال THT‏ لدی مرور سيارتة 
المصفحة قرب ملعب الأبيار في مدينة الجزائر. أنقذث تلك السيارةٌ 
حياته. لم أفهم كيف استطاع الإرهابيون معرفة أوقات تحرك وزير 
الدفاع أو خط سيرة. 


Шз‏ حين نبا لا ُصدّق دحل مقلم بعرية إلى مطعم كبا 
بمتفجراتٍ كان يفترض З e E ыбы‏ 


بعدها بأيام. طلب منا رؤساؤنا الخروج بسرعة شديدة 

والتوجه إلى باب الواد حيث تم تحديد مكان «الأمير عبد الحق 

العيادة». في إحدى الشقق. وحلنا بعد نحو نصف ساعة من منتصف 

الليل. كان رجال مركز قيادة العمليات يطوّقون المكان. أحطنا 

بالمبتى مع رجال الشرطة الوطنية التي تعرف الحي تماماً. لسوء 
95 


الحظ لا أدرئ باية مغجزة تمكن ذلك الإزهابئ الخطين؛ هن التسلل 
من بين أصابعنا. كان العيادة يتتقل بسيارة بيجو 405 خمراء. 
321 أوصاف السيارة نوا كانت تقف في إحدى حارات باب 
الواد. لكننا طوّقّنا الحي ЫШ АЕ‏ بيتاً بيتاً ونقّبنا في كل الزوايا. 
321 تكن العيادة: باعتيارة يعرف الحي کا من الهرب عدر 
الأسطحة لكي يغِل في متاهة القصبة القريبة. РЕА‏ 
اعتقالات في باب الواد حيث يوجد كثير من الشبان العاطلين عن 
«Јак‏ أي ممن يزودون الجماعات المسلحة بالمعلومات. ساقهُم 


رجال مركز قيادة العمليات إلى السجن. 





ذات مساء من اذار 1993( واجهث: ولأول مرة «الحرب القذرة» 
مواجهة مباشرة. كنت قد р‏ يوم عملي ورحث أستعد لليلةٍ نوم 
٠ 525224]‏ عندما اتصل بي المقدم داود بالراديو طالباً مني ей‏ 
أوافيه فى مكتبه بسرعة كبيرة. 
«ماذا هناك أيضاً؟» قلت لنفسي. ارتديث ثيابي مجدداً ааз з‏ 
إلى مكتب رئيسي. كان بصحبة الجنرال فوضيل شريف القائد 
المساعد لمركز قيادة مكافحة التخريب» والعقيد جبار الذى أعرفه 
بالشهرة ‏ كان (وما زال حتى اليوم) مدير مركز مكافحة التخريب 
في البليدة: التابعم لمديرية الاستخبارات الأمنية. قال لي رئيسي 
المباشر بأنّ علي القيام بمهمة مع فصيلي بدءاً من الساعة العاشرة 
والنصف ليلا : مواكبة شاحتة كحماية. في مؤخر هذة الشاحنة التي 
من نوع 66× الزرقاء والمغطاة بشاير أخضرء جلس نحو عشرين 
صف ضصضابط من مظليي الصاعقة. كانوا من وحدتناء فوج 
الاستطلاع 25, يقودهم الملازم أول شعيبية. ويرافقهم رجال لم 
أعرفهم من مديرية الاستخبارات. يرتدىي بعضهم МЫЗ‏ مدنية 
وبعضهم الاخر ثياب مظليين. كانوا مزودين بخناجر وقنابل يدوية: 
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ت(خاصة >« 


قمنا гуд]‏ مع ستة عشر عنصراً من فصيلي؛ مور عين على أربع 
سيارات جيب ويلس؛ بحراسة المجموعة حتى مفترق طريق وادى 
العلياق. قضت ААА‏ الموجهة لي بانتظار الزملاء عند هذا 
المفترق. توقفنا على بعد 1,5 كم من هناك. أما الشاحنة فقد اتجهت 
فى الساعة 3 و 30 د نحو قرية تدعى دوّار الزعترية. وعلمث لاحقاً 
من مديرية الاستخبارات, ОЇ‏ سكانها من مؤْيّدي الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ؛ قيل لنا بأن الإرهابيين يتزوّدون بالمؤن بانتظام من 

بعد نحو نصف ساعة من منتصف الليل: جاءنا تداء بالراديو : 
Суан‏ تونسي إلى دوسي 3. التحقوا بالنقطة المحددة». كان رمزی 
في الحقيقة هو تونسي 13ء لقد تلقيث الأمر باستعادة «شاحنتي» من 
е‏ المفترق: وفي مشوار العودة. كان هناك حاجز من الحرس 
الجمهوري. كانت تعليماث رؤسائي تقضي بألا تقوم أيه سلطة 
بتفتيش الشاحنة. وصلنا إلى مستوى الحاجز. فأشرتُ إلى ضابط 
الحرس الجمهوري أن يدعها تمرٌ؛ تبادلنا تحية عسكرية ومرّت 
الشاحنة كمغلف البريد. في الواحدة والنصف صباحاًء كنا عائدين 
إلى مركز قيادة العمليات. نزل من الشاحتة са‏ ضابط يعمل عار 
تحت أمرتي: وقام بتمريرٍ خنجره الملوث بالدم» أمامي. فوق عنقه. 
لم أحدّخ إلى المزيد لكي أقهم. في اليوم بعد التالي أعلنت الصحف 
الجزائرية عن «هجوم إرهابي على قرية الزعترية ينجم عنه دزينة 
من القتلى». لقد اشتركث للتو في مذيحة. تلك هي المرة الأولى التي 
أشعر فيها بأني شريك في جريمة. 


«Мааз «أبيدوهم‎ 


بعد أيام ДЫЗ‏ من ذلك. في آذار 1993ء بينما كنت أقوم بدورية 
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في نواحي دويرة قرب البليدة. ааа‏ نحن الساعة 23 نداء АЗЫ]‏ 
من زملاء لنا. من سمير 1 إلى جميع الوحدات. وقغنا في كمين!» 
راح الضايط يردد بصوت متقطع. يدل اسح «سمير» على وحدة 
مجموعة التدخل الخاصة المتمركزة في بوفاريك. و «سمير !» يشير 
إلى النقيب ياسين. Сафі‏ أن فصيلا من مجموعة التدخل السريعة 
يلاقي المصاعب. كنت على بعد نحو ثماني كيلومترات» وكان بوسعي 
الوصول إلى المكان مع رجالي في بضع دقائق. لذا طلبت من 
رؤسائي إذناً بالذهاب لتقديم المساعدة للزملاء. 


«من تونسي 13 إلى تونسيء ШЫ‏ الإذن بالتدخل لمساعدة 
سمير!. آنا على بعد بضع كيلومترات من مكان تواجُډه!» صاغت 
ШЫ)‏ بالراديو دورياتٌ أخرى Цао‏ مكائها من التوجه سريعا 
4 إلى موقع الكمين. 54 جاء صوت بالراديو باسم 29р‏ 06« 
نظرت إلى بطاقتي: إنه رمز قائد مركز قيادة مكافحة التخريب» أي 
الجنرال العماري نفسة! 9 {Да‏ جميع الحنرالات الآخرين من الضباط: 
كان يكلمنا بالفرنسية (ونجيبه بالفرنسية أو بالعربية؛ ونتكلم فيما 
بينتا بالعربية). »541 جمية الفصائل أن 255 أماكنها. أكرر: تمنع 
مغادرةٌ المكان. على جميع فصائل الدورية البقاء في أماكنها. 
)3 ,| التعليمات». كان الأمر واضحاً. القائد الأكبر يأمرنا بترك 
ШУ 7‏ مُقتلون. 


«اللعنة» 8 غاضباً: راح رجالي ينظزون АЙ‏ مذهولين. لم 
يفهم أحدٌّ لماذا أمرنا الجنرال العماري بعدم التدخل. أما الزملاء قي 
ДЕ удаа‏ الل فكانوا يكرزون ау тай‏ ساعد لاانفهم 
ما يحدث. لا نرى شيئًاً. الظلام مخيم: الرصاضٌ بُطلق علينا من كل 
صوب. لا نعرف حتى بأي اتجاو نرد». كانوا يلون УШ‏ من عدة 


جهات. 


قرابة منتصف الليل: تلقيث أخيراً الإذن بالتوجه إلى موقع 
الكمين» حيث ينتظرنا منظرٌ رهيب: ثمانية قتلى. كان الإرهابيون قد 
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ابتعدوا. وصل قبلنا إلى المكان فصيلان آخران. الأول من القىج 18 
لمظليي الصاعقة, والثاني من فوج الاستطلاع 25 اللذان كانا أقرب 
منا إلى المكان. А55‏ إلينا الجنرال العماري أمرا بتنظيف كل شىء 
قبل طلوع النهار. 551 5 25 زملائتا ,6 اثانٌ الدح. لم أعد 
أغرف ما أقول. عدث إلى مركز القيادة بمعنويات ауда»‏ 


في اليوم التالي» أثناء اجتماع إجمالي لاستخلاص نتائج ما 
«әз‏ شرح لنا رؤساؤنا أنهم لم يريدوا منا الذهاب لمساعدة 
زملائنا حتى لا نعرُض حياتنا للخطر. «لكننا عسكريون!» قلت لأحد 
زملائي. علمنا عندئذٍ ما حدث. خرجٹ ست سيارات تويوتا تابعة 
لمجموعة التدخل السريع؛ من بوفاريك аА‏ سيارةٌ بيجو 505 
مشبوهة. في الطريق بين بوفاريك والشمعة: فصل بين كل سيارة 
وأخرى زهاء مئة متر للأمان. وعند وصولها إلى مكان مزروع 
بالأشجار ومظلمء استقبلتها نيران كثيفة. تمكنت السيارتان الأوليان 
اللتان ОУБ‏ النقيب ياسين والملازم ДА‏ من المرور. أما 
السيارت الأربع الأخرى فقد حاصرثها نيران الإرهابيين. 


ياسين هو أحد الرجال الذين كان بومعرافي تحت أمرتهم. بعد 
عملية عنابة التي أودت بحياة الرئيس بوضيافء أمضى الملازم 
ياسين (وكذلك النقيب حمو والنقيب تركي وأعضاء مجموعة التدخل 
الاخرين المتواجدين في عنابة) بضعة أشهر في السجن قبل إطلاقهه 
وترقيتهم إلى رتبة نقيب في نهاية العام 1992. هل كان لذلك الكمين 
علاقة بقضية بو ضياف؟ هل كانت تهدف إلى تصفية شاهدٍ У ©те у»‏ 
أستطيع التأكيد. على أية حال نجا ياسين بحياته هذه المرة. بعد 
بضع سنين سوف يسقط في كمين آخر: هنا أيضاء حدثت معجزة 
وأصيب بجراح خطيرة: لكنه تمكن من النجاة بعد فقدان إحدى 
ساقيه. 


أثناء الاجتماع الإجماليء جاء الجنرال فو ضيل شريف شخصياً 
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أثاروا قضية الملازء رحال التي ә‏ أحداثها في كانون الأول 1992 
وتحدثث عنهاء والأخرى التي АҚ‏ الملازح أول هشام حياتة في 
شباط 1993. كنت قد شاركث أيضاً في تلك العملية التي نقذتها 
وحداتٌ من فوج مظليي الصاعقة 18‚ ومجموعة التدخل في بوعنان 
قرب البليدة: لجأ ستة إرهابيين إلى أحد البيوت» وأخذوا المرأة 
المقيمة فيه رهينة. اقترب الملازم أول هشام يرافقه الجنرال 
فوضيل شريف وعسكريان برتبة رقيب أول» من البيت؛ وعندما أراد 
اقتحام الباب» أطلق الإرهابيون النار فقتلء بينما جرح فوضيل في 
يده. أعطانا هذا الأخير الأمرّ بتدمير البيت بقاذفة صواريخ 9 .SPG‏ 
و уд:‏ البيت وقتل الإرهابيونء لكن المرأة الرهينة فتلت أيضا. 
ذلك جدا: ,5 في الحال بأنه كان من شان عمل أكثر 
م ا ЕД е‏ ال ы‏ على حياة زهينتهم. 
شرح لنا الجنرال فوضيل зш,‏ وقد استخلصواء على 
طريفتهم . الغيرة صن ыя‏ الثلاث: أنه يجب عدخ محاولة اشر 
الإرهابيين أحياء. КА зда».‏ صفوهم هُم ومن يساندهم: Ш,‏ هنا 
لمحاربة الإرهابيين وحدهم؛ بل جميع الإسلاميين»: 19225 على 
أسماعنا. 
«جميع الإسلاميين»؟ هل يجب قتل ثلاثة ملايين جزائری؟ كانت 
الرسالة واضحة: يجب تصفية جميع من درت للجبها الإسلامية 
للإنقاذ. اثارت هذه الفكرة غضبي. كنت أعتقد أتنا «у, МЫ»‏ ولا" 
تحارب سوي من حمل السلاخ. جعلني ذاك К‏ الرهيب الذي 
تلى مذبحة دوار الزعترية التي شاركت (л У‏ قيماء أعىي هدئ 
سذاجتي. 
حادث آخر وقع بعد „ы‏ من تلك الأحداث. Узе‏ ` شعوري بأننا 
لسنا أكثر من بيادق شطرنج يتلاعب ينا رؤساؤنا وخاصة الجنرال 
محمد العمارى. كان على أن أضنع مع رجالي سداً متنقلاً بين غابة 
بوشاوی» ولاد «шы‏ وسيدي قرج؛ وهي منطقة «حظر أمني»» لأنها 
مكان مرور جميع وجهاء النظام: يمرون جميعا من هناك للعودة 
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إلى فيلاتهم الساحلية الفخمةء أول المساء. قَقَلتْ سيارةٌ رينو 
سوبر 5: راجعة لدى رؤيتنا. كانت قادمة بالاتجاه المعاكس على 
الطريق بين ولاد فايت وسيدئ فرج. لم ينتظر сел‏ أول وجنديان 

آخران بصحبتي» سماع !=„ مني لإطلاق رصاصات إنذار. عتدها 
ы овај‏ فا عط الاير у! ЖЫ;‏ 145% كلا شن کر ف 
واحدة كانت كافية لتحميد السيارة في مكانها. كنا متأكدين من أننا 
أمام إرهابيين. ذهبنا إلى السيارة منتبهين كيلا تُباغت» فرأيت فيها 
رجلين: أحدهما ما زال يتحرك: والآخر مات للتو. طلبث من أحد 
الجنود تفتيشهما. لا شيء. لا أسلحة ولا يطاقات شخصية. أطلقث 
نداءٌ بالراديو: «أرسلوا لي سيارة إسعاف. لدي ميت وجريح» ليس 
بحو زتهما أوراق ولا أسلحة». أشار لي Зое? КЕЧ‏ 3 
بصحبة رجل مدني أنيق الثياب في الأربعينات: يريد أ أن يكلمني. قد 

لي لبجل أوراقه: إنه زميل لنا. نقيبٌ في مديرية E‏ 
أخبرني 0 شخصين Оазе‏ من أصدقائه؛ يتجولان في سيارة رينو 
سوبر 5» قد نسيا أوراقهما عنده. لم يكن قد رأى الحالة التي آل 
إليها صديقاه. طلبك منه أن يتبعني. йш.‏ راع السار ة ЫЗАМ‏ 
بالرضاض والرجلين: أحاط رأسه بيديه. أذعتُ الخبر بالراديو. 
Дет‏ ا العظيمة: كان الجنرال العمارى هو من أجابني: 
,255 )3927 وجيبهولي.» » з]‏ :& وأحضره لي]. Иша»‏ «اقتله إذا 
قاوم!» نظرتٌ إلى النقيب الذي سمع مذهولاً كل شي 6 : . «هياء е‏ 
الذهاب» أنا لم أرَكَ قط »» قلت له. لم يكن وارداً بالنسبة لي أن أوقف 
У,‏ كان, لم يرتكب ذنباً قط. 


لحسن حظي أن الجنرال аа‏ الى .هذه المسالة أيدا. 
ولخ أر ثاتية النقيب الذى نتحدث عنه. ولم أفهم أبداً ما حدث هتاك: 


У,‏ أر فك з)! 6 уш‏ يد فتلی! 


شی آذار 1993ء نُقلتُ وحدتي إلى الأخضرية (باليسترو سابقاً), 
وهي معقل إسلامي يقع على بعد نحو 70 كيلومترا شرقي الجزائرء 
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لدعم الفرقة المدرعة الأولى المتمركزة في | البويرة: توافق هذا النقل 
مع التنظيح الجديد للجيش ааа‏ واه دي аис‏ 

الإرهاب. كانت الفرقة المدرعة الأولى قد انتقلت من قسنطينة إلى 
البويرةء المنطقة ذات النشاط الإرهابي الكثيف. غادرت فرقة 4 المشاة 
الميكاتيكية 3 منطقة да‏ الواقعة على بعذ 200 1 جنوبي 
مدينة الجزائر؛ لمواجهة المقاتلين الذين يقودهم سايح عطية في 
المدية. وتمركزت القرقة المدرعة 8 و العديد من الوحدات المستقلة 
الأخرى» في الشلف. فَسّمِ مركز مكافحة التخريب إلى عدة «قطاعات 
عملياتية»: قطاع .5041 (لمدينة الجزائر): 5081.1 (البليدة). 508 
(البويرة). 5010 (تيزي 9291( إلخ. 

كنا نعرف أننا في уә»‏ 2 أهلية» حتى لو لم يلفظ الجنرالات شذن 
الكلمة أبدا. لكن التعليمات الموجهة إلينا كانت واضحة: «الاسلاميون 
يريدون الذهاب إلى الجنة. فلنأخذهم إليهاء وبسرعة. لا أريد 
ще уш!‏ أريد قتلى!» خرجت هاتان الجملتان اللتان أصبكتا 
түү‏ > من فم رئيس مركز مكافحة 2 сыз‏ الجنرال محمد 
العمارىي. لا баз‏ إعطاء تلخيص أك ووا للذهنية السائدة في 
قمة الهرم العسكري لذلك الوقت. نطق بهما الجنرال العماري في 
نيسان 1993ء أثناء اجتماع في قيادة القوات البرية بالجزائرء يضم 
كافة كبار الضباط المجندين في الحرب والذين تم разы‏ بعد 
فترة كته فيها الجبش خسان جسيعة اها كلقا لا تحضل. 

نقل لنا قائد الفوج 25 الرائد داود الذي حضر К шыч‏ 
العماري: وكنا قد وصلنا للتو إلى الأخضرية. قهمث حقا في ذلك 
اليوم: بأنني لا شأن لي بالجيش الجزائري إطلاقاً: أردٿ أن أكون 
[б‏ لا قاتلا . ولكن ما العمل؟ أقسمث لنفسي على 21 حال بالقيام 
بعملي في إطار القانون دون ارتكاب قعل يتعارض مع مبادئي. 


لفوج الاستطلاع 25 في ثلاثة أماكن استراتيجية. مركز القيادة 
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Т)‏ بأربعمئة وخمسين رجلاً) في الأخضرية بالذات؛ قرب مركز 
للاتصالات. ومفرزة & АА а‏ من مئة وحمسين رجلاً في جبل بورقزة: 
маз ыы ДА‏ عشر كيلومتراً شمالا. ومفرزة أخرى من نحو 

مئة رجلء 225$ واحداً منهم؛ في فيلا استعمارية مهجورة بجانب 
الطريق الوطني رقم 5: على بعد كيلومترين من مركز القيادة. فى 
المنطقة الزراعية المعروفة بالكوباوي (СОРА)‏ تتكون الفيلا من 
طابق واحد: توجد في الأعلى قاعة اجتماعات ومكتب (فيه فاكس 
وهاتف) وثلاث غرف مخصصة للضياط. . في الطابق الأرضي يوجد 
مستودع الأسلحة وخمس حجيرات (مَداجُْلها مخفية إلى (Ш з=‏ 
سوف تُستخدم لوضع السجناء: حجيرات صغيرة مظلمة ورطبة بلا 
مراحيضء باستطاعتهم تكديس ثمانية أشخاص فيها. وينزل الجنود 
في حوالى عشر с\з уе‏ نقل موزعة حول الفيلا. 


الأَخْضَريّة تعني كل ما هو أخضر. لكن هذا المكان سمي بهذا 
| في الواقع تكزيماً لشهينٍ من شهداء حرب التحريرء هو маш‏ 

مقراني الملقب „ә‏ سي الأحخضّر الذي فتل في уланы‏ عام 1958 . قي 
هذه الدائرة التي шї‏ 0 نسمة؛ صوّت الناسٌُ بالجملة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في انتخابات 1990 و1991. 


лу үн‏ حي رك اراي إلى جات و اسرد بحر 
Eke‏ صكور هائلة АГЫЗ (рт йс не‏ الأخضرية. 
рейд. ооо т ангы еке‏ 
الطريق гда‏ الجيك: تمر السكة дд‏ © الوا о‏ 
جذاس еа Зі ий Бана‏ .299 
هذه ЫЯШ.‏ بناها Р‏ الفرنسي )29.2020 КК‏ التي گان 
зза 1А 54.‏ الولاية 4 في جي جيش التحرير الوطني. 
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Ала‏ الأخضرية عادية المظون : بضعة أبنية فؤلفة من أريعة أو 

من جبهة التحرير الوطني: وشارع رئيسي مُخفر وساحة يلتقي فيها 

العجائز والعاطلون عن العمل للكلاح عن آخر عمليات الإزهابيين 
E ЭЕ =‏ 8 8 ; 

المسلحة: وجامع الي شت ЭШ‏ 5 ومقهيان суе‏ قك فيهما 

مباریات دو АУ фала‏ لها ومقر уз]‏ 5 الذي لايمكن بحالٍ 
Аф‏ بمبنى عام. تبدو مدينة الجزائر في البعيد جداً. . على الأرصفة 

45 شبان ЕТИ ҮҮ‏ ونظارات شمسية وحمالات مفاتيح. من 


الزي العسكري غير مكبوب جداً في الأخضرية. ينظر لبان 
شرا إلى العسكريين. 2 مصمما على إشاعة جو من الثقة, 
كنت بحاجة لوقت طويل لكسب تعاطفٍ بعضهم. لم يفهم الجيش أبدا 
أنه لكي يكسب السكانّ إلى а‏ كان عليه آلا يذلهم. لكن العديد من 
زملائي كانوا يلعبون دور «رامبو»» ينقخون صدورهم أمام 
المدنيين ويشتمونهم لأتفه الأسباب. وسوف يقتلونهم لاحقا أيضا 


ار а д.) "ш‏ لمتعتهم. 


يعيث في المنطقة إرهابيون خطرون جداً. والأمراء المطلوبون 
يشل ث5 شم : عامر شيبان: محمد Жазы (ауаз‏ جبرى: محمد قرقود؛ 
E ы „Сук ле СДП‏ ا 


саз,‏ عمليات عديدة قي الأخضرية а‏ 1992( دبع فيها في 

وضح النهار 1з]‏ أوائل مَن قتل من رجال الشرطة الجزائريين» 

وألقي بجثته تحت الجسر المؤدي إلى مركز المدينة. أحرقت مدارس 

واغتضيت ناء ودمّرت مبان. ترا جال الجماعاث المسلحة على 

ЕЕ 'قدها انتتولاك! الستجائرا وقواءة‎ даза А 

التلفزيون وسماع الراديو: كما منعوا الشبان من أداء الواجب 
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الوطنيء والنساءً من العمل أو الذهاب إلى المدرسة. لم يترددوا في 
ذبح من يعصي أوامرهم. وأخضعت فتياتٌ لطقوس زواج المتعة. 
وهو اغتصاب يشرّعه إسلاميُو الجماعة الإسلامية المسلحة. اضطر 
اباو هن للاذعان لهذا «القانون» خوفا من القتل الفوري. 

تساعلنا عثيرا ستول هذه المعارسة الرهبية: كنا تحرف انيا У‏ 
توجد إل في ال التقاليد ال a‏ (أي في се: об; ы‏ 
قابل E‏ فأخذنا نتساءل إذا لم تكن а‏ الأمنية 8 
الجماعات المسلحة إلى شذة الممارسة للإساءة إلى مجمو غ 
المجاهدين الإسلاميين. ` 


عام 1993: وباستثناء الجيشء لم تكن الهيئاث الأخرئى من 
شرطة وقوات درك؛ تفعل شيئاً قط في الأخضرية: صحيح أنه كانت 
هناك ,43215 لشركة الامن الوطنية .См$‏ وهي تعادل ال CRS‏ 
الفرنسية؛ تراقب 52 الدائرة طكاكا аа‏ أما عند المساء 555 а]‏ 
المدينة لنفسها. ينكفئ رجال الدرك والشرطة إلى المفرزة ولا 
يخرجون تحت أية ذريعة. أوقف الدرك كل نشاط بعد Ёа‏ أحد 
ضباطهم: > النقيب خُر على يد جماعة الأمير فاتح قادرو. وعندما 
بدأوا يخرجون ثانية كان هدفٌ خروجهم مهاجمة السكان المدنيين 
أو القيام ببعض الأفعال غير النظيفة. 


б] аз‏ تواطواات عديدة بين رجال الشرطة: كان بعضهم 
يو خُر АУ.‏ للإرهابيين: الوقت الكافي للقيام باعتداء. وحتى 
اغتيال أحد زملائهم. انتشرت هذه الظاهرة : في كل أنحاء الجزائر 
عي д.‏ اا ЗЕЙ‏ عن رجا ба ЗЫМ‏ 


اشتباكات وكمائن 


بعد وصولي بأسبوعين بالكاد: اشتركث في عملية على نطاق 
و أسع. تعرّف رَملاءٌ لنا على مكان جماعة من «التانغو» عند مدخل 
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وبعد اشتباك دام نصف يومء صرغنا ثلاثة عشر رجلا من 
المجموعة. خلال هذا الاشتباك جرح الأمير فاتح قادرو الملقب ب 
«المساعد» لكنه تمكن من الهرب مع ثلاثة من زجاله (سنقيض عليه 
بعد ستة أشهر في عملية على بعد بضع كليومترات من الأخضرية' 
و пучан‏ بعد جرحه بالرصاص في ساقه اليمنى» خمسة عشر 
ы‏ في حالةٍ رهيبة دون أن يتلقّى عناية. وسبعذب قيل أن برد 
قتيلاً). 

فى جدء الضلية > شهدث؛ للمرة الأولى في حياتي Эз)‏ يموت 
بعد أن أطلقث النار عليه. حاول АА)‏ على بعد أربعين متراً مناء 
تغيينَ موقعه؛ أخذ يطلق علينا من بندقية منشرة. ولحظة وقوقه 
سددت نحوه بندقية الكلا شنيكوف. Д2 ме‏ رشقة من حوالى خمس 
عقرة ر صاصة. كنت أعرف أنني؛ عاجلاً أم آجلاء سار 65 «ЎЗА‏ 
سأنتزع من калы]‏ حياته. أعترف أنني, في حمَى الفعل؛ الم أشعر 
بشيءء ثم نسيت الامر لاحقاً: زالث رهبة الموت. بات انزال الموت 
„ы‏ ماء أمرأ تافها! رحنا نفكّر 5 دورنا سيأتي ذات يوم. 


كثرت САИ‏ فى محيط الأخصرية:. وكثيرا ما جاتنا 
التعليماث بعدم ملاحقة رجال «التانغو»» في وقتٍ كنا نستطيع فيه 
اليل منهم. لم أفهم شيئاً من تلك التعليمات. ومن ناحية أخرى كان 
أي اعتراض يُعاقب عليه بشدة. وبدلاً من إرسالنا لمواجهة رجال 
مسلحين من الجماعات: كان يُطلب منا اعتقال مدنيين يرغم بأنهم 
«متواطئون» مع الجماعات المسلحة. 


مق "عام был‏ على انخراط قسم من الإسلاميين في 
الإرهاب. . في هذه الفترة كان يُقثّل رجال شرطة ودرك بشكل يومي 
خصوصا فى .مديئة الجزائر والبليدة. آنا المي الذي يقل تتاو 
الإعلام гь уы)‏ فكان يتعر н‏ للكمائن باستمرار: а=‏ في 
الغخاصية ومحيطها. سکلت القوات الخاصة: قواتثناء أهدافا مميز 5: 


106 


وزع الإرهابيون منشورات كتبت فيها جملة رهيبة قالها علي بن 
حاج: «رأس مظليٌ مفتاحٌ الجنة». (يجب القول بأن المظليين يشكلون 
مادة لأسطورة حقيقية: يعتقد الجميعٌ بأنهم أيتامٌ А35]‏ الجيش 
على عاتقه منذ طفولتهم ليجعل منهم جنوداً مخلصين جداً للجنر Уі‏ 
ومستعدين БИ‏ 1( كان إذا لزم الأمر. وهي أسطورة يساهم 
المظليون أنفشهم في ترسيخها: ففي الاستعراضات الرسمية كنا تمر 
دوماً راكضين مُطلقين بالعربية شعاراتٍ رهيبة مثل: «نحن وحوش 
الأدغال». . «نحن ذياحون ү)». асан‏ عنا جيش أبطال»). 


النتيحة: :مقتل أربعين ЫШ‏ فى:شّريّة قرب البليدة: з‏ عشر 
ные‏ رتس عكر في ОАА МЕ ОН ое‏ 


تزامن وصولي إلى الأخضرية مع قدوم قائد جديد للقطاع: 
الجنرال النقيب عبد العزيز مجاهد. قرر محمد العماري إنشاء 
«مراكز عمليات لمكافحة الأعمال التخريبية» يضم عدة قطاعات 
عسكرية. هكذا ارتبطت الأخضرية بقطاع البويرة للعمليات ‘SOB‏ 
بقيادة الجترال مجاهد يساعده العقيد شنقريحة. - في ык‏ 125„ 
القيادة الذي شارك افيه خساط Ы‏ :و الضياط الأقل ,45 أعلن 
الجنرال فوضيل شريف الذي رافقه الجنرال سعيد باى قائد المنطقة 
العسكرية الأولىء أعلن للقائد الجديد لقطاع 508 قائلاً: «أعهدٌ إليك 
ب الأخضرية. لقد ترك عباسي مدني وعلي بن حاجء هُناء سكاناً 
مخلصين لهما إخلاصاً تاماً. وفي كل بيت ووراء كل شجرة وتحت 
كل صخرة يوجد قنبلة أو إر هابي. 1 أن كل جندي من جنودنا 
يساوي عشرة إسلاميين. كن يقظا وعدوانيا إِرَاء السكان». 


كانوا يرددون على أسماعنا باستمرار بأن الأخضرية مدينة 

إرهابية؛ اعتبرها الإسلاميون في تلك الفترة «منطقة مُكَرّرة». 

صحيح بأن زهاء %70 من السكان قد صضوّتواء في كانون 
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الأول 1991« لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذء لكن بين هذا والقول 
بأنهم جميعاً «Саз‏ مبالغة شديدة في رأيي. 


كانت سنة 1993 Ла 4з фаз‏ لم يمض يوم دون وقوع اعنداء 
على قوات الأمن أو مسؤولين مدنيين. . واعتبارا من شهر أيار بدأ 
ДЕБ!‏ الصحافيين. ومتذ ذلك ماغنا لم Заз‏ ا أحد: قضاة: 
مسؤولو مناطق. صحافيون؛ أعضاء أحزاب سياسيةء إلخ. بات 
الشعب الجزائرى كله مستهذفا. 

لكن قوات الأمن هي التي كانت تتكبّد أفدح الخسائر. كان эле‏ 
من الضباط الشبان في الوحدات المجنّدة في مكافحة الإرهاب, 
مقتتعين بان الخيارات التكتيكية والأستراتيجية للجنرال اللواء محمد 
العماري» وخاصة خيار إعاد دة تنظيم الجيش التي ое 9Ї‏ بها قي ربيء 
عام 3 تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن هذا الوضع. سألنا 
قيادتنا مرات عديدة عن مخاطر إعادة الانتشار هذه وعن توريط 
وحدات مصفحة أكبر فأكبر» وجنود «Ы‏ في المعركة. لكن 
انتقاداتناء التي كان БУШУ.)‏ يؤيدونها في معظم Cl‏ لم تمنع 
الجنرال العمارى Мы]‏ من الإمعان في الخطأ. وأظهرت الوقائْمٌ 

مع الأسف على حق. 


أدرك الإرهابيون بأنها الفرصة التي حلموا بها لزيادة 
هجماتهم ضد وحداتنا المجِنّدة | جنا عشرات من саз]!‏ 
گانوا ی Са‏ . فالمحندون الشيان: بقلة تأهيلهم وتجهيزهم 
وقلة خبرتهم في المعارك» خؤافون أمام الرصاص وضحايا سهلة. 
أذكرٌ الخسائرَ الكبيرة التي تكبدها الفوج الحادي عشر للمشاة 
الميكانيكيةء المتمركز في الجباحيّة على بعد خمسة وعشرين 
كيلومتراً من وحدتي. وكما حدث عندما انفجرت قنبلة لدئ مرور 
سيارة مصفحة وسط المدينة؛ قتل على الفور ثمانية جنود وضابط. 
بعد بضعة أشهر. аў‏ جماعةٌ سايح عطية كميناً لوحدةٍ من الفوج 
الخامس المدرع: في برواقيةء يقودها النقيب عبد الرحمن درّاج. 

108 


Баз д Ж]‏ هنذا ايو قل Аус‏ الفح 505 كاف 
رجالَهُ محكومين بالموت: أفرغ المجندون المذعورون رصاصض 
بنادقهم على مهاجميهم الذين كانوا في مأمن؛ ولا 5 أن الجنود قد 
اضطرواء حين نفدت ذخيرتهم. لإعطاء سلاحهم للإسلاميين قبل أن 
يتم إعدامهم. سوف يُعلن عن سقوط أكثر من أربعين قتيل. 


صيف 1993: الكفاح يشتكد 


آخرون. يقضي الروتين بأن نقتل أو نقتل: دورة عنفٍ جهنمية. 
وبالكاد تنتهي عملية تُصفى فيها جماعةء حتى نعلم بجماعة أخرى 
نعنٹ ا في مكان أبعد. كمين: تمشيط, دورية: عملية, تلك شي 
مفرداتنا اليومية. أخذت الخسائر من جانينا تتلاحق. لم يستسلم 
رجال «التانغو» أمام هجماتناء بل على العكس. ضاعقوا من 
شراستهم. كنا نواجه محاربين حقيقيين لا يخشون الموت: بل 
يسعون إليه. كانوا مقتنعين بأنهم ذاهبون مباشرة إلى الجنة. في 

لكن ذهني بدأ يتشوش في العام 1993 هذا: من الذي يَقتل في 
الحقيقة؟ تذكرت عندها قضية уз‏ الزعتريّة: وهبوط العقيد حمانة 
في بوفاريك بعد قضية النقيب ياسين: وكلام الجنرالات. الجيش 
أيضا كان يمارس القتل بلا تمييز من أجل ШШ‏ من مصداقية 
الإرهابيين الإسلاميين. 

كثيرون من بينناء نحن الضباط الشبان: اعتقدوا بأن طرائق 
العمل السيئة التي فرضت عليناء وعمليات القتل الملتوية التي يقوم 
بها رجال الاستخيارات العسكريةء ليست وليدة المصادفة أو عدم 
الكفاءة. بل كانت بالفعل سياسة متعمّدة. الهدف متها رفع مستوى 
العنف الإرهابي لإبقاء السكان في حالة خوف. أساساً. كثيراً ما كنا 
نقول فيما بينناء بمن فينا أولئك الذين لا يترددون في القيام 
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بالأعمال القذرة: ساذا аз‏ ) لشركة) اليوم؟ و(الشركة) لي 
«الشركة الوطنية لتأهيل الإرهابيين». ونعني بها الجيشء أو على 
الأقل كبار 45205 


في شهر حزيران علمنا عن طريق الصحف بأن الأمير عبد الحق 
العيادة أوقف في المغرب حيث كان ЬУ‏ كان محورٌَ حادث 
دبلوماسي بين الجزائر والمغرب: أراد المغاربة ابتزاز الجزائريين 
بطرج قضية الصحراء الغربية. إنها لدناءة أن يريدوا تسليمنا 
ا А.‏ سوقي مقابل التخلي عن حق لعب „кые‏ بتقرير مصيره. 
احتاج الأمر إلى رواح ومجيء مسؤولين عسكريين بين الجزائر 
والرباطء مراتٍ عديدة. من أجل إحضار هذا الإرهابي. وكان 
سماعين العماري» الرجل الثاني في مديرية الاستخبارات الأمنية, 
هو الذى تابع الملف. ذهب خالد نزار شخصيا إلى الملك لكي يحمله 
على طرح الأمور بشكل عقلاني. وهكذا تكون إمارة العيادة قد دامت 
عشرة شهور. 


£ 1 Ё 
الملقب ب جعفر الأفغاني» قد 25„ الجماعة الإسلامية‎ Хул! 
Да а] 


Їч,‏ يك 1993 حازا Дош‏ لكن المسالة ليست مسالة طروت 
مناخية. أمرّنا الجنرال مجاهد والعقيد شنقريحة: بإحراق عدة جبال 
قرب الأخضرية والقبائل: بالبنزين. غرفت الأخضرية بأنها مكان 
عبور رجال الجماعات з‏ كانوا يمرون من هناك ويتجهون 
إلى منطقة «ВЫШ‏ إلى جيجل أ ى إلى شرقي البلاد. كانت الغابات 
المنثة 2 ة تسل تنقلاتهم: فيستحيل رؤية أي شيء من الطائرات 
المروحية. لن تُحْرِجَهُم УЫ‏ من المكان وحسب» بل ستمكننا من أن 
رئ من بعيد كل جر كة ыў] Дъ ра‏ الدان التي أشعلناها إلى رفع 
نرحة а‏ لتصل أحيانا الى 45 اة قى اخ م ةو 
في هذه الكارثة البيئية قتلى من السكا ا في القبائل Уз,‏ 
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم. في غضون شهرين دمّرت غشرات 
آلاف الهكتارات من الغابات والمراعى 

على الصعيد السياسي كان الموقف ساخناً «С‏ وخلافاً لكل 
التوقعات. أعلن الجنرال خالد نزارء في شهر تموزء استقالته من 
منصب وزير الدفاع الوطني. حل محله الجنرال اليمين زروال الذى 
م سايق على التقاعد بسبب خلافه مع الرئيس الشاذلي حول 
موضوع إعادة بناء الجيش. فسّر هذا التغيير في التكنات بأنة راجع 
لمرض خالد نزار: تعرض هذا الأخير: عام т:‏ لحادث صحيء 
وكان مهددا بالموت. في э!‏ لحظة. لم يشأ ды]‏ المخاطرة а) уә‏ 
اق ده لحرب بين مختلف التيارات في القيادة. жүн.‏ 
نفسه باستدعاء اليمين زروال» وهو أحد الأشخاص النادرين المدّفق 
عليهم بالإجماع ف فى الجيش. 

لخن لكك العم يه يخصٌ الجنرال العمارى. فقد عُينَ في 5 تموز, 

عيد الاستقلال: ٠‏ في منصب رئيس 3 15 الجيش بدلا من الجترال 

القوي عبد الملك 42552 الصديق الشخصي لخالد نزار. وهكذا 
سيصيح العماري نوعاً من وزيرٍ دفاع مكرّرء يتمتع بكل السلطات. 
وحل الجنرال ابراهيم فوضيل شريف محله كرئيس لمكافحة 
الإرهاب. أيضاً في 5 تصور؛ رق كل من الجنرالات مدين ومحمد 
غنيم уаз)‏ سكرتير عام في وزارة الدفاع الوطني) وعبد المجيد 
تغزيرت: إلى رحبة لواء. 

كان ترفيع الجترال العماري. يعتى فى نظرنا تشديد مكافجة 
الإرهاب. صحيح أن الجيش قد تعرّض منذ أول الصيف لضربات 
قوية: : ففي حزيران قتل Да)‏ خمسين من العسكريين في كمين في 
الشريعة؛ 2526 من الجيش في برواقية قرب المديةء العديدٌ من 
العسكريين؛ وهرب من سجن مرس الكبير في وهران» نحو أربعين 
عسكريا شجنوا بتهمة الانتماء للإسلاميين. 


11] 


في منعنا من مجابهة بعضن الجماعات ,المسلحة مع МЇ‏ بمتناول 
يدنا. „у‏ كما قلت. أن مُنِعْنا من ملاحقة جماعة قامت للتو بعملية 
اعتداء. شعرتٌ شخصياً بهذا الإحياط مرات عديدة. لم أكن أقهم 
شما АЕ ЕЕ‏ تكرت لعمليات تمشيط بر ی کا درن , Су!‏ تجد 
(ы‏ وعندما نحدد موقع إحدى الجماعات ونريد الذهاب إليهاء 
قال МУ»:‏ ل عو شم: ستتال е4‏ في يوم خر !ا 


إضافة إلى ذلك: كنا نعمل على خرائط تعود إلى عهد الاستعمار 
сн‏ (لم يبدل الجيش الجزائرى فيك قط لإصدار خر Ым‏ 

محدّثة). БЕУ.‏ رة اخندما صل إلى اکان ن أشير إلى وجود 
مشيوشين قية. تنجد نجد المنظر مختلفاً а‏ أشير إليه في الخريطة 
(اختفث بيوت: وشيّدت أخرىء إلخ.) ونكتشف فجأةٌ بأن المكان الذي 
حُدد Ы‏ على الخارطة ليس هو المكان الصحيح: حطر 53445 
بالزابیی» بان ОМАН‏ المشبىه ада‏ بالتاكيد. غلى да»‏ کیل مت أو 
كيلومترين من المكان؛ لكنهم بدلا من أن يطلبوا منا الذهاب إلى 
هناك» كثيرا ما يأمروننا بالبحث في المكان الذي نحن فيه والذي 





في 21 أب 1993 وقع ЕЧ‏ مفاجئ: اغتيل قاصدی مرياح, 
الرئيس السابق للأمن العسكريء رئيس الوزراء السابقء. وذلك في 
الوقت نفسه الذي اغتيل فيه ابنه وأخوه واثنان من حراسه 
الشخصيين. فكرتٌ في الحال بمديرية الاستخبارات الأمنية: كان 
СЫ‏ الملقب ب ,6 الملفات». يعرف أكثر مما يجب عن 
المسؤولين العسكريين جميعاً. زعمت الصحافة 51 جماعة عبد 
القادر حطاب التي تعيث في ولاية بومرداسء: هي التي قامت 
بالعملية. من يمكنه تصديق ذلك؟ لا أعتقد أن فاط ا ا 
انخرّط في الإرهاب استطاع фа‏ فخ لمن قاد الأمنّ العسكرى عدة 
ستين. ы‏ وإثر ذلك الاغتيال: عبر лое‏ مديرية 
الاستخبارات» خفية» عن رضاهم. يا لهم من مساكين يستحقون 
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الرثاء! عندما كان مرباح على رأس المديرية. لم يكن أحد يتذمر. أنا 
مستعدٌ أن أقسم بأنه لو كان ما يزال على رأس الأمن العسكرى, 
لأظهر له كل أولئك الذين ابتهجوا لموته, آيات التبجيل؛ كما يفعلون 
اليوم أمام الجنرال توفيق» إلههم الحالي. 

سرعان ما انعكست التغييرات كي кшш‏ في رن каа‏ 
الجيش: على الساحة السياسية. استيدل رئيس الوزراء بلعيد عبد 
السلام بالدبلوماسيَ رضا مالك وهو جزَّار ХЕЛ‏ 45-4 جملة: «يجب أن 

ينتقل الخوف من صفنا إلى الصف الآخر». Шаб у‏ وزير الداخلية 
محمد حردی بالعقيد سليم سعدی «أحد الصقور» (اغتيل حردي بعد 
С ас‏ اس ل ونقل قضاة اعتُبروا شديدي الرآفة 
بالإسلاميين» аза уй] у‏ الإعدامات بمن حكم عليهم بالموت. رقم 
زهاءً ثلاثين من الضباط الشبانء حداثيين ومُعادين للإسلاميين: إلى 
رتبة جنرال. 


وخلف كل هذه التغيراتء كان هناك الجترالان اللذان باتا من 
الان وصاعدا 53 الجيش الحقيقيين: الجترال محمد а‏ 
و«توفيق» مدين. كان مستشارهما لايديولوجي ت وما وال „з=‏ 
Ф!‏ الجنرال محمد تواتي الذي عرفت لاحقا بأنه لقب يال жа‏ 
هذا الجزار الشرس يقوم بدور المستشار السياسي للجيش الوطني 

في عام 1993‚ انتقل الآر هابيون أيضا إلى مرحلة جديدة: أصبح 
الأجانب الذين تم حتى ذلك الوقت توفيرهمء مستهدفين بدورهم. 
ففي نهاية تشرين الأول» ХА‏ ثلاثة قناصل فرنسيين في الجزائر 
العاصمة قبل إطلاق سراحهم على نحو مثير للفضول بعد أسبوع. 
وهم الان فرسييه وتيفنو وزوجته. عندهاء نصحت فرنسا رعاياها 
الذين ليس وجودهم ضرورياً في الجزائرء بتجنب هذا البلد. أ 
بلدنا رسميا «يلداً خطيران: . وجيت الحماعة الإسلامية المسلحة КК‏ 
أخيراً لجميع الأجانب بمغادرة البلاد. في شهر أيلول اختّطف 
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مهندسان مدتيان فرنسيان وقتلا في سيدي بالعباس. وفي كانون 
الأول: قتل اثنا عشر بوسنيا وكرواتيا بالسلاح الأبيض في تمسغيدة 
قرب المدية على يد جماعة سايع عطية:خلال يضعة شهور قتل أكثر 
من عشرين أجنبيا: شيء واحد لم أفهمه: لم يُستهدف الأمريكان 
Ый‏ 
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النزول إلى الجحيم 


شتاءٌ الاخضرية قاس قسوةٌ خاصة. يسود برد قارس ويهظل 
الثلج على كل المنطقة المودية إلى الهضاب العالية. كان العام 1993 
قد انتهى للتو بحصّتّه من الموت والدم. بدت الأيام متواليةٌ متشابهة 
منذ دخولي ساحة العمليات. 

كنث مسروراً بإنهاء يوم عملي في ذلك اليوم من شباط 1994. 
بيدأت دوريتي في الخامسة صباحاً. لم يكن الصيد وفيراً. لم نصادف 
أي إرهابي: У‏ يد أ «الطرائد» اختيات في هذا الطقس الشنيم! اعتاد 
الإرهابيون في الشتاء مغادرة الجبال واللجوء إلى المدن والقرى. 
مع ذلك كان بعضهم يبقون هناك في الجبال صامدينٍ أمام قسوة 
المناخ. فالمعاقل التي بنوها مجهزة بالتأكيد جيداً ‏ مولدات 
«Ы‏ سجادات: سخانات: إلخ. — وتسمح بقدر نسبي جدا من 
الرفاهية. كما تسمح أحيانا بالعيش فيها مع الزوجة والأطفال. 

كنت أتساءل كيف يمكنهم جميعاً قبول كل هذه التضحيات في 
معركة مرهونة بالفشل. انقطعت تأملاتي لحظة وصولي أماء 
مفوضية الأخضرية: راح ضباط من الشرطة ينادونني مشيرين لى 
بصوتهم وحركاتهم. «انظر إلى هذه الرسالة»» قال لي أحدهم: قامت 
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للتو جماعة من أربعة أفراد مسلحين بخطفٍ مواطن. إنه رئيس 

مسجل التقطورة. 

لم أعله بهذا الاختطاف. لم أتلق أية رسالة بالراديو. وضعتٌ 
في جيبي الورقة التي كتب عليها رقم سجل المقطورة واتجهث إلى 
و Жыз,‏ كيف أمكن یون ذلك ف و فح اھا зз‏ 
الأخضرية. 

بالكاد 55е‏ مدخل الثكنة: حتى E‏ مقطورة 9[ بيضاء 
се‏ واه ما مضع 
مركز مكافحة التخريب يعمل Шаа‏ وأريعة ضباط Сы уы]‏ من مديرية 
الاستخبارات العسكرية. 


سالته: «هل أمسكتم یهد 

ба 

- الإرهابيو ن الذين خطفوا ШЫ‏ أمام المحطة. 

انحن ٠‏ هم الإرهابيون! هياء إنه هناك إذا أردت رؤية 
مواطنك». أجابني مشيراً برأسه باتجاه الزنزانات. 

ذهبث اليه. [къз‏ هم الارهابيون»!: كانت تلك الحملة تطن في 
رأسي. شعرت „уш а‏ «يا لغ من عبي!» قلت لنفسي. 

زنزاناتنا غرفٌ ضئيلة الحجم. مساحة الواحدة منها ШЙ‏ من 
مترين مربعينء ЫЙЫ‏ زيازتها. فى الفيلا خمس زنزانات مخيفة 
К‏ اا ا عند E т ВУ‏ حوض ماء 
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о ИАЕА‏ ملتج يناهز الأربعين 
يحيط ر أسه بيدية. . كان يبكي: ٠‏ وحين رآني رفع رأسه لحظة قبل أن 
يسبل عينيه. 

»5| فعلت؟ 

У -‏ شيءء لا أعرف حتى لماذا أنا А‏ 


- أنصحك بأن تقول لهم كل شيء إذا كان لديك ما تخفية: لا 
تدفع УзА‏ الناس لإساءة معاملتك». 


نظر الرجل УЬ‏ في ТУЛА сше‏ برأسه. قبل أن ينطق ببضع 
كلمات لم أنسّها: «يوم الحساب يتحول الظلم إلى ظلمات. لم أقعل 
شيئا غير مشروع. آنا رب عائلة وأعمل. ليس لي أي صلة يمن 
حملوا السلا ح. Ҹ‏ أعرف حتى لادا أنا «Сл‏ 

خرجتُ إلى الملازم عبد الحق: «اسمع» هذا الرجل لم يقغل 
كا أنا فتأكد суа‏ ذلك. أطلقوا سراحه». «أنت أحمق! لم تفهم شيئأ» 
أجابني قبل أن يدير لي ظهره ويعود إلى مشاغله القاتمة. 

عند المساء. سمعث من غرفتي في الطابق الواقع قوق 
«эб! уу‏ ترخات للرجل жаз‏ تومل لجلانيف كان عبد ال 
وزملاؤه يمارسون عملهم. دام التعذيب طوال الليل قبل أن йз‏ 
الليلة التالية لينتهي مع الفجر. وهكذا دواليك طوال خمسة عشر 
К,‏ . بات النوم صعب المنال. 


1.21490 о 9314, 

حدث بعدها ما يحدث بشكل منهجى مع الأشخاص الموقوفين. 
يطلب رجال استخباراتناء كل مرةء تعلیمات من الجنرال مجاهد أو 
من (وكان ШАЛ аза‏ شتقريحة. يطقون ые‏ الأمرّ نفسه دوماً: 
«شاتو هھ للواد»! وتعدي 525 إلى الوادي», أى: )22( (وليس 
بالضرورة عند حافة الوادي» بل يمكن القيام بذلك في أي مكان). 
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استخدم رو ساونا ]21 غبارات أخرى بالكاد كانت 55а‏ لكي 
يأمروا بتعذيب السجناء يهدف الحصول على معلومات: «عالجوهم 
في أر ضهم». Есе‏ في المكان» أو уаш»‏ و هشم»... يعد هذا 


ذلك المساء. نحو السادسة والنصف. 2551 „ЙА‏ عبد الحق 
وضابطان من فوج الاستطلاع 25 (الملازم منير بوزيان وشمس 
الدين سعداوى) من الزنزانات: رئيس بلدية الأخضرية والمسجونين 
الخمسة معه (الذين أوقفوا قبله). كانوا فى حالة يرثى لهاء مقيّدين 
بسلك حديدى ومعصوبي العيون. دفعوهم مثلما تساق الدواب إلى 
المسلخ. في Азы‏ تويوتا مغطاة وهي عرية للبلدية وليست 
للحيش؛ كثيراً ما استخدموا هذا النوع من العربات لهذه «العمليات 
الخاصة جدأ»). أعروني بالخروج في سيارة جيب مع نحو خمسة 
عشر رجلا لحمايتهم من بعيد. رأيتهم يتوقفون عند حافة واد يسّر. 
У]‏ الرجال الستة. أجبروهم على الركوع وقتلوهم الواحد تلو 
الآخر برصاصتي كلاشنيكوف في العنق: وتركوا الجثث في مكانها. 


خلال السبعة والعشرين شهراً التي أمضيتُها في الأخضرية: 
شهدت بشكل مباشرء . حوالى خمس عشرة مرة على الاقل. اغتيالات 
من هذا النوع. كان منفذو تلك الإعدامات التي تتم بلا محاكمة؛ 
ضباطا من حاميتنا أو من الجزائر العاصمة. گان من أوائلهم؛ 
إضافة إلى الملازمين اللذين ذكرتهما قبل Ыга ЫЗ‏ من فوج 
الاستطلاع 25: من مديرية استخبارات الأخضرية: ومن قطاع عمليات 
البويرة 508؛ أذكر النقيب بن عايش (مساعد العقيد شنقريحة)؛ 
والعقيد شنقريحة نفسه والنقيب بن أحمد (الذي تولى قيادة فوج 
الاستطلا ع 5 بعد الملازح داود الذي ڏ شب في بداية عام 1994 
للدراسة في المدرسة الحربية في روسيا). كثيرا ما كان يأتي من 
مدينة الجزائر ملازمون ونقباء من مركز مكافحة التخريب ومن 
مراكز المكافحة الأخرئ: عند تلقيهم معلومات في قطاعات أخرى 
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созо ы ашын енче‏ بأنفسهم لتوقيقهم 


كان ضباط مديرية الاستخبارات هم الذين يمارسون التعذيب 
في كل الحالات. منذ وصولي إلى الأخضرية عرفت أنهم يقومون 
بتعذيب منهجي في زنزانات الفيلا. لكن المرة الأولى التي رأيتهم 
فيها يَفَعَلون ذلك كانت في كانون الثاني 4. لدى عودتي إلى 
الملحق الجانبي الموصل إلى الزنزانات لإخبار خابط من مركة 
المكافحة بأنه مطلوب على БЦ‏ رأيته مع اثنين من زملائه 
عفان خا LS‏ ‹ شو أحد كوادر ЕМАЮ‏ (إحدى شركات 
المنطقة الصناعية في الأخضرية)؛ يُشتبه بأنه كان سائق الأمير عمر 
شيخي. лы.‏ عاريا ШО‏ فوق مقعد» وقد ربطوا إلى قدميه 
أسلاك كهريائية موصولة: уаз‏ ذي قبضة (من المعدات الروسية 
المستخدمة عادة فى هواتف الريف) يُديرونه لينقلوا اليه شحنات 
كهرباء. رأيتهم Май‏ يستخدمون طرقاً أخرى: لخر نه حدق 
بهراوات طويلة؛ أو يجبرونه على РУЫ‏ كميات لا تُصدّق من ماء 
ممزوج بالجافيل أو بمنظفات أخرى. مات هذا الرجل تحت التعذيب 
بعد أربعة أيام. تسنى لي في الأشهر التي تلت: أن أرى مراراً هذا 
النوع من المشاهد المخيفة: لان عدد الموقوفين سيتزايد کشر ا 
وسيصبح التعذيب ЇЇ‏ يومياً. في الليل والنهار. 


عنف إرهابي ووحشيه عسكرية 


فيما راح زجال الاستخيارات يعتيون أشخاصاً أيرياء 
ويقتلونهم» كان العسكريون يتعرضون لخسائر فادحة. في بداية 
كانون الثاني عام 1994ء قتل نحو خمسين جندياً في كمين تُصب في 
سيدى بالعياس. وفي 11 كانون الثاني نصبت جماعة سايح عطية 
كمينأ لوالي تيسمزيلت والحرس المرافق له على طريق قرب مدينة 
фз‏ غربي البلاد؛ والحصيلة زهاء ثلاثين قتيلاً (تسعة عشر حسب 
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الرواية الرسمية): منهم الوالي نفسه. مأساة أخرى في 15 كانون 
الثاني : كانت تكنة سبدو (مقر فرقة ة المدرعات الثامنة)ء , قرب سيدي 
بالعباس» هدفاً لهجوم مفاجئ؛ قتل نحو أزبعين عسكريا . لم 22% 
أيه منطقة في البلاد Таг сс вш‏ «الجزائر المفيدة». على حد 
تعبير المسؤولين الجزائريين؛ بسبب آبار البترول والغاز المنتشرة 
شناك. 


حاول النظام في تلك الفترة عَفَدَ (مؤتمر وطني) للخروج بالبلاد 
من الأزمة. دُعيث إليه جميع الأحزاب» طبعاً باستثناء الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ التي أطلق عليها منذ العام 1992« اسم «حزب 
مُنْكَل». تكلم المؤتمرون عن نهاية فترة القيادة العليا للدولة؛ 
واحتمال استبدال هذه الهيئة برئيس للدولة. لكننا علمنا في 30 
كانون الثاني, ЄЙ‏ القيادة العليا للدولة арр‏ برئاسة الدولة لوزير 
لقان Та ЕЕ ри сва‏ 


في نهاية كانون الثاني؛ علمث أن عبد القادر شبوطي еге)‏ 
ал‏ الإاسلامية المسلحة. قد جرح أثناء عملية قرب المدية. 
وفى 26 شباط ضرع جعفر الأفغاني ыы]‏ الجماعة الإسلامية 
المسلحة في مدينة الجزائر على يد رجال الكتيبة 90 للشرطة 
العسكرية؛ تم تطويقة في فيلا لجأ إليها. وبعد وقت قصير؛ ٠‏ عرفناء 
على نحو يثير ٠ «АЈ‏ اسم بديلة من الصحف. سك نلك Ык‏ 
فيما بعد: كلما ضقي الزعيم المفتّرض للجماعة الإسلامية المسلحة, 
يبرز أميرٌ جديد من العدم» ويتم إعلام الجيش على الفور: بعد 
تصفية аз‏ الأفغاني» сау‏ على التوالي تعقبٌ كل من شريف 
قوسمي» وجمال زيتوني: وعنتر زوابري» УТ?‏ حسن حطاب. 
أساسا لم يعد الموضوعٌ يتعلق بجماعة إسلامية аа‏ بل 
بجماعات إسلامية مسلحة. كثيرون منا كانوا يعتقدون - سأعود إلى 
هذا الأمر - بوجود جماعات إسلامية مسلحة حقيقية من جهة؛ ومن 
جهةأخرى ШАШ А‏ خاصة дылы‏ ومحترقة هن قبل 
فديرية الاستخبارات الأمنية. 
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® إعدامات بلا محاكمة: Жык E‏ فاو 
в‏ یازن عم قو لرل هر رمان 225 أحلم... 


في أول 131« وكان رمضان في أوجه؛ قاح مئه وخمسون 
Бшш‏ اة سين عار ولك (العبيد ابی فرك با فک у‏ 
ألف سجين - بينهم ثلاثمئة محكومين بالموت - من الهرب. نقذ 
المهاجمون هجومهم ساعة الإفطار. عند تخفيق الحراسة. دار كلام 
عن حدوث تواطؤء لكن ذلك بدا لي حينئذٍ خياليا. إني مقتنمٌ بأن قوات 
الأمن نظمث هذا الهروب لتصفية أكبر عدد ممكن من الإسلاميين. 
كنت أعلم أن المحكومين بالإعدام جُمعوا في سجن تازولت؛ فقد 
55 العديد منهم إلى هناك في حزيران 1993 


علمتُ أن عدة عشرات من الهاربين قتلوا في الأسبوع الأول. 
E сочтя‏ كا те АОИ‏ 
ыз‏ في اراك даа‏ ٹم 5 فن ااا قال 
СУ!‏ الاخران تحت التعذيب بان أناساً من جيجل ساغدوهما بعد 
الهرب. أَرَكَبَهُما ضباط من المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية؛ في 
эз СЕСЕ Быт‏ ا a‏ 
5 .- أجد лод‏ به ننه طط ыы‏ زعلاو ف 
>[ 


т әйтер ا لكر‎ жылу 


عليه ألا يطلق أبدا على إتسان أعزل. ألا يقد Кей‏ ألا يسيء 
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Мы ым] 


في تلك الفترة اغتيل المؤلف المسرحي عبد القادر علولة في 
وهران. وبعد بضعة أياح اغتيل في الجزائر العاصمة أحمد الصّلاح 
مدير مدرسة الفنون الجميلة АЫ у‏ قي نيسان عَينْ الجنرالاتُ مقداد 
سيفي رئيساً جديداً للوزراء. خلال أربع سنين عرفت الجزائر أربعة 
رؤساء وزارة وأربعة رؤساء دولة. يا له مِن استقرار! 


في شهر Ы‏ اتسعت موجه У еу!‏ في الأخضرية. ذات ليلة 
تلقيت: ‹ مع رجالي؛ л‏ يمرافقة ضياط استحبارات في «مهمة». بدا 
شؤلاء الضباط. | بتي بيت المدنية: أشبه ابالإرهابيين ГА уле у!)‏ 
خمسة عشر о‏ وكان هذا يحدث كثيراً: د بت أعرف اندعندها باق 
رجال الاستخبارات لجاهمء فهذا يقس ч‏ يعِدُون لمهمة «قذرة» 
يُعامَلون فيها على أنهم من رجال ٠ gE‏ وبحوزتهم قوائمُ 
أسماع. وصلنا إلى قرية صغيرة: فطلبوا а‏ مني الانتظار عند مدخلها. 
وزعت رجالي في میاق حو هذه المساكن йай‏ يعيش ذرها 
أناس بسطاء جدا. بعد ثلاثة أرباع الساعة: عاد الضباط لار بعة مع 
да‏ رجال فكدت أيديهم خلف ظهورهم بسلك حديدي: » وو ضعت 
فوق رؤوسهم أغطية تمنعهم من الرؤية. كانوا يسيرون مرتجفين 
ولا يقولون А‏ كأنهم يعرفون مصيرهم. لدى عودتي إلى مركز 
&Ь „м!‏ كان زملاء آاخرون ممن خرجوا مع ضباط الاستخيارات:..قد 
أحضروا انشا зое‏ من «الأسرى». 





К‏ أسماء بعضهم: базе‏ عائلاتهم اليوح مفقودين أو 
تعتقد أنهم قتلوا بيد إسلاميين. صو على تكذيب هذا الأمر تكذيباً 
قاطعاً. لقد فقتل الأشخاصٌ الذين تلي أسماؤهم: بين أيار وحزيران 
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4 على يد عساكر الأخضرية بأمر من الجنرالات وبموافقة العقيد 
شنقريحة قائد قطاع عفليات البويرة 5018. انهم الشقيقان بريطي» 
الشقيقان ыз‏ 6( فريد قاضيء فاتح عزراوىء عبد الوهاب аъ з‏ 
محمد مسعودي: محمد متاجر.ء جمال مخازنيء: والشقيقان بو 
Ді фе‏ 


ауа уе‏ الشقيق الأكبر رب عائلة مُسالم 
ويعمل РЕ‏ شركة МІС‏ للدهان. والآخر فنان يمازس الرسم. К‏ 
فاط تركو مكافكة осо‏ ليها لةه خالا ابن كن 
وصفهما باي شيءٍ عدا الإرهاب. إنني مقتنع بذلك؛ لم يكونا حتى 
يتعاطيان السياسة. لقد قتل الشقيقان بوصوفة في ظروفٍ مرعبة. 


رحت أنظر إلى هذه اللعبة الدوّارة: أناسٌ يعتقلون؛ يعذبون, 
يقتلون وتحرق جثثهم. دائرة جهنمية: رأيثُ منذ مجيئي إلى 
الأخضرية. زهاء مئة شخص على الأقل يُصَفْوْنَ. ما العمل؟ كان 
السؤال يقب ذهني» هل УЙ‏ من الجيش؟ لأذهب إلى أين؟ لألتحق 
بالحماعات المسلحة؟ لأقتل الأبرياء؟ У‏ 





لم أعد حتى Ууз]‏ على الدفاع عن قضية بعض الأبرياء: سبق 
العقيد شنقريحة: الذي استلم قيادةٌ فوجنا منذ بضعة أسابيع بدلا من 
الجنرال مجاهد: أن أمرني عدة مرات بالكف عن خرق الأنظمة. لم 
Ш‏ إثارة غضب عناصر مركز مكافحة التخريب. أو غضب 
رؤسائي. وبدأتٌ منذ بضعة أسابيع أتوخى الحذر. فكرتٌ بالتقاط 
صور لكني لم أستطع. فقد أثار هذا الأمر الشكوك. какаш‏ 
كان قد 53 قرارى: ساق إلى الحارج عند أول فرصة: وسأحكي عن 
كل ما رأيته. لكني سأنتظر طويلاً مجيء فرصتي... 

كات كد لاهن دل في. الستين, وكان اثنان من أولاده 
إرهابيينَ مطلوبين بشدة. بعد أن «дё‏ 858 النقيب بن أحمد: 38 
كتيبتناء في الباحة: وأمام الجميع... تَبِوّل عليه 212555 «نادٍ ولديك 
)226 ليُنقذاك الآن!». بعد هذا المشهد الهمجي: أطلق النقيب واثنان 
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آخران من الجنود رشقةٌ من الرصاص على الرجل العجوز. ألقِيَتُ 
جثته في الخلاء. قبل الآخرون جميعاً بعد أن 54 ودام даз‏ 
بعضهم بضعة أيام. ذبح ثمانية وألقي بجثثهم في حقل. ألقِيتٌ جثتان 
عاريتان بجانب المحطة؛ 2 خم де (её уз!‏ حافة واف يسر 
بل أحرق أسيران وهما على قيد الحياة: طفل في الخامسة عشرة 
ورجل يناهز الخامسة والثلاثين. لن أنسى هذا المشهد قط. كان 
А‏ إضافة إليء الملازمان عبد الحق ورمضان من مركز مكافحة 
التخريب: والملازمون بوزيان وشمس الدين ويوقشابية من فوج 
الاستطلاع 25‚ © الملارم شمسى الدين؛ аа‏ أمام الجميع: 
يليما يسات 2 سريع الاشتعال الذى يُستخدم وقوداً فى بعض 
ДАМ‏ المددّعة. «لاء لن يقعل ذلك!» قلت لأحد زملاني. = اح 0 
шуш‏ وتكن БШ‏ نظرات ازدراء التسكريين А0 засна‏ 
أشعل الملازم قطعة بلاستيك و ألقاها فوق ثياب التعس الذي تحوّل 
على الفور إلى مصباح بَشَرِيٌ حقيقي. قَطْحَث رشقة رصاص أطلقث 
عن کش с\з ыз‏ ألمه لي توفظ الموتى كن رقالاقم: :ليك رقيقة 
الذي حضر АЙ‏ صامتا من الرعب: ويعد بضع دقائق لاقى 
في تلك الأيام من أيار وحزيران 1994 . اكتف سكان آلا حر دة 
عشرات الجثث المتناثرة حول المدينة. في معظم الأحيان كان 
التعرُف على الجثث غير ممكن. ٠ ИДЫ‏ لم يجرو أحد على الاقتراب 
аза‏ وقمة 5 الوقاحة أن ضباطاً من وحدتناء дА А‏ الذين أخبروا قيادة 
„йй‏ كما :يحدت غالبا: بوجود حتت حول аай:‏ في هذه 
الأحوال: يذهب رجال الشرطة والدرك. ومعهم سيارات إسعاف 
الحماية المدنية. لجمع الجثث وأخذها إلى مشرحة مستشفى 
الأخضرية: يتعرف الأهالى على بعضهاء وتدفن الجثث المحروقة: 
أي التي لا يمكن التعرف عليهاء ‹ باسح «س جزائري». ш] ТРАК‏ 
ثُرمى الجثث في قطاعات أخرى Уз)‏ في قطاع عمليات تيزي أوزو 
على بعد 60 كم من الأخضرية): هؤلاء أنضا جُدفنون ن باسم (س)ء لان 
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أحدا :*اايتفكن эы е «аА дуз.‏ الطزيقة ‏ اختفى: СУУТ‏ 
الجزائريين خلال الستوات الأخيرة. 

سيّدقع سكانٌ الأخضرية للاعتقاد بأن الضحايا قتلوا بيد 
إرهابيين طبعاً. أما من لم تظهر جثثهم ыу‏ «مختّفون»: ДУЗ‏ 
جثثهم أحرقت. حتى أن مراهقاً فى القامسة عشرة كان ды‏ 
УШШ‏ خلسة: كل مال даа‏ على يد الملازم عبد الحق. 
اشتَبّهوا بأنه يعطي معلومات للإرهابيين. لم يخرج أ ممن 
Муза]‏ إلى القيلا : خا بعد ابضع سین حلت عقت خاو جي من 
ТЕЕ |‏ > أن الملازم عبد «Зэ!‏ الذي أصبح نقيباء قد تقل إلى سيدي 
بالعباس» غربي البلاد» حيث Блә‏ لنفسه عُذْرِيّة. وقبل ذلك 
أمضى بضعة شهوز في السجن بتهمة السرقة. كذلك гечә!‏ 
الملازمون بوزيان е‏ الدين ورمضان: نقباء. 


فيلق АША!‏ 
تكرر السيناريو تنفسه تقريباً في الشهر نفسه قرب مدينة 
تينيس» غربي مدينة الجزائر. . أخبرّني بالعملية ضباط من الفوج 12 
لمظليي الصاعقة: عرفتهُم في شرشال؛ وشارّكوا في العملية. . متهم 
الملازم سليم صمالي وعبد الملك (نسيت كنية هذا الأخير). ففي 
كمين аа‏ جماعة да‏ فقَدَ الجيش ستة عشر رجلا بينهم 
ضابطان. وبعد أسبوع: قام فريق مكون من ضياط استخيارات 
وعناصر من الفوج 12 لمظليي الصاعقة. بهجوم على عائلات 
الإرهابيين في المنطقة. كانوا يطرقون الأبواب بثياب إسلاميين: 
این «افتحواء نحن ПРЕ‏ ومن ثم يذبحون а>‏ أفراد الأسرة: 
وا азу‏ وأطفالا. خلال أسبوع قتلوا أكثر هن مئّة وثمانين 
225 لم تتطرق وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية قط إلى هذه 
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شارّك فيها عام 1994: أنزل فريقٌ كوماندوس من فوج المظليين 12( 
من طائرة مروحية: في غوراية قرب شرشال. ذبح سكان قريتين 
صغيرتين بالكافل. و ذهيت الفروحية في اليوح التالي: لاستعادة 
أفراد الكوماندوس. قاح رجال الفوج 12 بعمليات كثيرة من هذا 
الو ع: قتل әль‏ سكان البيوت المعزولة في الجبال» المشتبه 
بتأييدهم للجماعات المسلحة؛ وكوئة لم ينج 221 يستطيع أن يَشهَد 

تات من الأسبيل لأحقا أن يُقال بأنها جرائم إرهابيين... 


كما قلت كان القوج 12 لمظليي الصاعقة بالنسبة لي هى «فوج 
القتلة». إنه الفوج الوحيد في буа‏ قيادة مكافحة التخريب, الذي 
يضم уд»‏ 22 خاصة» من أربعة فصائل من اثنين وثلاثين رجلا (في 
الأفواج الأخرى» كان هناك «فصيل» واحد «خاص» للجانب القذر 
Р а‏ في أغلب الأحيان كان رجال هذه السرية الخاصة 
يمارسون عملهم بلباس مدني. 2А.‏ حقيقيون. . كان عبد الملك т‏ 
دفعتي؛ ‹ واحداً منهم. رأيته ثانيةٌ في مدينة الجزاء ئر عام 1993 وقد о‏ 
بسبب المذايح التي أجير على القياح ць‏ : »| تقوم يعمل „Әй‏ 
يطلبون متا الخروج كل АЫ‏ وكل يوم... القذرون. „кы ШЕ‏ 

عن الجنرالات طيغاً) ). قال لي وقد فقد صوابه تماماً: «لم أعد أعرف 
فن آتا . لم أعد أعرف هل نحن في الليل أم التهار.. it.‏ . كان ثملاً ذلك 
اليوم: وقال لي بأنه يتعاطى المخدرات أغلب الأحيان ويدخن 
الحشيش كل الوقت» مثل جميع رجال سريته. 

كان هناك أيضاً رقيب أول من الفوج 12 لمظليي الصاعقة, 


чё!‏ ستهر في 22 وحدات 44152 التخريب, باسم Етїгї&»‏ الخمس». 
کان جو انا حقيقنا (Шиа. д».‏ سعدا وها للقيام بالأعمال 5,2211 


التي يأبى الاخرون القيام «Це‏ ويجد متعة في التعذيب والقتل 
والذبح... 
الفوج 12 هو أيضاً الفوج الوحيد في قيادة مكافحة التخريب. 
الذي تم نشره في جميع مناطق الجزائر. نُشر عام 1992 في البليدة ثم 
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في القصبة التابعة لمدينة الجزائر. وعام 1993 في باب С‏ 
وبوفاريك: وعام 1994 في قسنطينة وباتنة وجيجل (اعتباراً من 
عام 1995« ذهب على التوالي إلى عين دفلة والشلف وسيدي Ба,‏ 
وتيارت) وخلال كل تلك الفترة كان العقيد عثامنية قائدا للفوج. في 
كل مكان مر فيه الفوج 12ء ارتكب مذابح بين المدنيين: نُسبت بالطبع 
سو الارهابية. 


ياستطاعة صف EA‏ .| يضرب خمابطاً. اكات ад‏ شا 
٠ шеш, Аз‏ فيهم Р‏ أت ٠‏ والمثلية лла E‏ على 


күй‏ بكل بساطة сш:‏ ا الانضباطء 5 الفو ضى. 
الغو ج». 


ماتوا لأجل لا شيء 
ذات مساء من شهر حزيران 1994« أراد رئيسي العقيد شنقريحة 
الخروج في دورية في شوارع الأخضرية: خروجة في دورية 
لمجردٍ (АД‏ أمرٌ وارد. طلب مني مرافقتة مع فصيلي. الضباط 
الكبارٌ الذين لم يكونوا يُخاطرون АЙ‏ كثيرون. وهو واحد منهم. 
هُمء يُدفع لهم الكثير لكي يَأمُرواء ونحن يُدفع لنا القليل لكي نموت. 


أخذنا خمس سيارات تويوتا. كان قد مضى ааз‏ ساعة على 
جولتنا عندما 04 رجل في الظلمة. غادر منزله عند منتصف الليل 
بعد موعد ала‏ التجول. 4551 برفع يديه ШЇ,‏ أهدّده بالكلا شنيكوف. 
«إلى ‘ы‏ | ذاهب؟ 
حرج العقيد شنقريحة من سيارته ليرئى ما يحدث. أمرني 
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بالذهاب لتفتيش بيته ت Е араан о баада‏ 
دوّت طلقة رصاص في الخارج خرجث راکضا . كان الرجل يرقد في 
بركة من الدم. لقد أطلق العقيد عليه للتو رصاصة في الرأس. 

«هل حاول الهرب يا سيدي؟ 

- إنهم جميعاً إرهابيون: هيا تذهب! 

- هل أطلب سيارة إسعاف؟ 

Гу‏ لنذهب». 


| في اليوم التالي» де‏ سكان الحي على جثة: عمل آخر من 
أعمال الإرهابيين... من كان ذلك الرجل؟ لم أعرف أيدا. 

أثناء صيف 1994 نفسه. كنا أنا والملازم أول بوشارب (ابن 
شقيق الجنرال محمد بوشاربء مدير المفوضية السياسية في وزارة 
لقاع الوطني) معأ في عملية قرب الأخضرية. انتيهت: (ма‏ كنت 
أفتش با موکوا في مكان معزولء إلى جماعة مسلحة تحاول 
الهرب عند مخرج القرية التي في الوسط. لم يكن هناك ما يدعوني 
للقلقء فالملازم أول ورجاله Хы;‏ مخرج القرية؛ كانوا متمركزين 
قرب مفرق بولرباح. أخطرث زميلي بأن سيارة رينو إكسيرس 
بيضاء تتجه نحوه وأن عليه أن يوقفها بأي ثمن. لكن النقيب الذي 
ينسق العملية من مركن القيادة. طلى منه УЇ‏ يتحرك من مكانه. 

لكن الملازم أول تصرف من رأسه: узшш‏ مقطورةٌ كي يذهب 
بمبادرة منه» مع خمسة عشر من رجاله؛ لمواجهة أربعة إرهابيين. 
تاركا مرؤوسيه عند الحاجز المقامح عند المفرق. كانت التعليمات 
الموجهة إليه واضحة مع ذلك: дле‏ مغادرة موقعه تحت أية ذريعة. 
إذ ;8 45,5 رجال «التانغو» باتجاهه للإمساك еә‏ والأفضل أن 
يكونوا أحياء. من حيث المبدأ: لم يكن أمام هؤلاء أية فرصة للهرب. 

كانت الجماعة التي يقودها الأمير عنتر (نعرف عن طريق 
معلومات مديرية الاستخيارات أنه هو суа‏ ينشط في هذه 4212211( 
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تعرف المنطقة تماماً. . رآت من بعيد أن مقطورة مليئة بالعسكرييز 
قادمة «ЧЇ‏ فاستقلت .دربا а‏ سيق أن ЛЕР‏ (تزرع 
الجماعات المسلحة а за‏ قنابل في الطريق المؤدي إلى مخابئها). 
وبعد مللاحقة قصيرة دامت بضع دقائق» وصلت المقطورة؛ Заз‏ 
منعطف طويل: إلى طريق مسدودة. كان رجال التانغو قد تركوا 
سيارتهم وذهبوا سيرا على الأقدام للانضمام إلى جماعة مجاورة 
من المقائلين. . فجّروا عن зл}‏ ثلاث قنابل غاز مدفونة تحت الأرض, 
وهم يُمطرون الدورية برصاص بنادقهم الكلا شنيكوف. 

الدخان الأسود الهائل المتصاعد نحو السماء؛ وصيحات «الله أكير». 
أفهم المصيبة التي حلت للتو. 


еа‏ مع بضعة رجال إلى مكان الانقجار. كان المشهد 
مر 023 (д!‏ عشرة А.‏ ممزقة і Ды‏ تجا الملازم أول 
بوشارب ,535 من رجاله. око!‏ بجرح طفيف (Ыз‏ وک 
الجماعة الإرهابية من الهرب. لكنها تمكنت Сай‏ من ذبح نصفٍ 
سرية لنا. وحين تناولث جهان.الراديوء لم أعرف ماذا уй‏ لمركز 
القيادة. «تعالوا بسرعة! أرسلوا سيارات إسعاف». إنها الجملة 
الوحيدة التي استطعتٌ النطق بها. راح رجالي ينظر بعضهم إلى بعض 
بذهول. كناء ونحن نحدق في الجثث الممددة هناك نرى أنفسنا في 
مكانها. وبانتظار قدوم سيارات الإسعافء جمَغنا АЗ‏ أجساد 
ВМ Уа‏ 

لم һм;‏ الملازم أول بوشارب أبداً على خطئه هذا مع أن 
الجميع يعرفون أنه ورجالة تتاولوا المخد رات ذلك اليوم. في 
الجزائرء لا أحد يمسن المقرّبين من الجنرالات. إنه اليوم برتبة نقيب. 


في 1١‏ تموزء قتِل سبعة أجانب في مدينة الجزائر. هذه المرة 

استهدف أيضا أوروبيون شرقيون. لم يعد الموت يوقر أحداً. الجميع 

يمارسون القتل: الإسلاميون والعسكريون والدرك واللصوص وحتى 

كبار الضباط في صفوف الجيش. أكثر حالة ба зе‏ إثارة кое УЙ‏ 
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هي بدون شك حالة العقيد حمانة الذي يعمل في مركز قيادة مكافحة 
التدريب ماعا дъ Ш‏ ال محمد العمارى منذ نهاية عاح 1992« وسبق 
с‏ تف عه )35 تحت أمرته فى بني مسوس): گان قاتلا 


ты м 


أسطورة العقيد حمانة المشؤومة 


بعد أن عاث العقيد حمانة. الخمسيني؛ سادا في بوفاريك 
والبليدة: بِقَثْلِ عشراتٍ المدنيين في وضح النهارء عُينَ رئيساً للقطاع 
العسكرى مع بداية 4 في منطقة المدية. الت ضابط الدبايات 
السابق هذاء الذي قاد اللواءَ الثامن المدرّ ор‏ طلبَ من محمد العماري 

А‏ أشهر لأجل «تنظيف» المنطقة . لم يكن حمانة: الذي يرتدي دوما 
لياس المعركة الميرقش بأكمامه المشمّرة У‏ ا سناع 
ше,‏ . بجسامته дч,‏ الني تبلغ المتر والثمانين» وخضوره 
الشخصي الخاص جداً. لم يكن ليدع أحداً غير مُبالٍ به. كان а‏ 
ЕРЕ.‏ مع مساعديه < والذكل: من أجل تسوية الخلافات 
بطريقة «رجل إلى رجل». عند وصوله إلى المدية: طلب التحليق فوق 
المنطقة بالمروحية. «يجب ألا نترك ЫЕ‏ ولا قطة؛ ولا ч» Ул,‏ 
С ета,‏ ولا إسلاميا». تلك كانت تعليماته. 


50 عملية قادها العقيد حمانة ضد مقاتلي المدية بعد أيام من 
استلامه. حصل على سيارة تويوتا 4х4‏ صالحة لكل الطرقات بيضاء 
اللون. أرسلها إلى ثكنة الدار البيضاء وأمر بتذريعها. وحين استعاد 
التويوتا الشهيرة. كتب عليها عبارة سيارة الموت. 

لم يكن حمانة يتورع عن قتل المدنيين. الويل للرعاة إذا شاء 
4 الحظ وصَادَفَهُم في طريقه أثناء عمليات التمشيط: فهو يعدمهم 
بنفسه. كان يردد: «هؤلاء الناس |الرعاة] يخبرون الجماعات 
الإرهابية بتحرّكات الجيش. اقتلوهم!» ويحرص بالطبع على أخذ 
القطيع وبيعه. بات اسم حمانة بالنسبة للسكان المحليين» مرادفا 
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للموت. كانت جماعة إسلامية (تلك التي قادها سايح عطية حتى موته 
في نهاية 1994) هي التي تغلبت على هذا العقيد: فقتل في عملية قرب 
برواقيّة. حكى لي نقيب من الفوج 25‹ كان حاضراً فى مشرحة مشفى 
عين النعجة العسكري» عند نقل جثته إليه. АЗЫ‏ رأى الرئيس اليمين 
زروال يحضن جثة حمانة ويبكي... 
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العار 


صراع بين عشائر السلطة 


فى آب 11994 قتل خمسة درك فرئسيين قرب المدينة 
الديبلوماسية عين الله في الجزائر العاصمة, كانوا يؤْمّنون حماية 
РСР СРС ТТЕ ОАА‏ المعلوسات :الوسمية مان جناقة عمال 
زيتوني وراء неті‏ أراد الإأرهابيون المتتكرون А у ыы!‏ 
زرع قنبلةء قباغد عْتَهُم رجال الدرك وأطلقوا النار عليهم. 

في الأخضرية: ارقت المدرسة الثانوية الواقعة في эб уа‏ 
المدينة. وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد نشرت بلاغاً أمرت 
فيه „ХЫ!‏ بجميع فئاتهم يعدم التوجّه إلى المدارس. فحدتث عرقلة 

في العودة إلى المدارس. 

في تلك الفترة كان ЕЗАРА‏ حدا ај‏ لنا. أطلق 
الرئيس زروالء: فى تموزء نداء Аа МЇ‏ دعي الإسلاميون المسلحون 
إلى الكف عن القتال وتسليم أنفسهم مقابل عدم مغاقبتهم. . حتى أن 
طاكزات عر وحية Дал‏ للجيش ألقت فرق الفقاطين تاشر تدهم 
على الاستسلام. لكننا في الوقت نفسهء كنا نتلقى أوامر بتكثيف 
العمليات ضد الجماعات المسلحة. بدا لنا ذلك متناقضاً جدا. وسرت 
التعليقات بين صفوفنا على قدم وساق. 
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بدأنا في الواقع نفهم بأن هناك::ولا شك ضراعاً сыз‏ زغماء 
الجيش والرئيس زر وال. كان :هذا قد غين الجترال адда: дла‏ 
الرئيسن السابق لمديرية „ж ай!‏ عام 1990 والعدو اللدود لزملائه 
توفيق والعماري وتواتي» في منصب مستشار أمن الرئاسة. وبقيام 
زروال بتعيدن а выр‏ اداد ا к‏ الأضواء: في هذا 
اتنا BE ESSE e‏ 
مسؤولين سياسيين محليين ورجال أعمال وشيوخ النظام. كانت 
الأسلحة تأتي من الإدارة الحكومية للأمن الوطنيء نظرا لارتباط 
بتشين بالعقيد علي تونسي زعيم مديريات الشرطة. 


فيما بعد علمث و أنا في السجن, ٠‏ بأن حرب العشائر قد بدأت في 
تلك الفترة عندما أقام الجنرال بتشين, » بدءا من ربيع 1994‹ حوارا مع 
قاد ة الجيهة الإسلامية للإنقاذ المحتجزين آتذاك فى سجن البليدة. 
تلك فترة كثّرت فيها الهجمات. يجب القول بأن حرب العشائر في 
الجزائر لا تندلع بصورة مباشرة: الأرجح أن تتجابه مختلفٌ مراكز 
القرار» عن طريق مذابع واغتيالات تنسب عموماً إلى الجماعة 
الإسلامية المسلحة. يستطيع الجميع أن يقتلوا ويعلقوا التهمة على 
ظهر الإسلاميين. لم يكن هناك أساساً سوئ صراع بين عشيرة 
الرئيس وعشيرة الحترالات: وكما قلت: لم تكن مختلف مديريات 
الاستخبارات الأمنية يتردد بعضها في توجيه الضريات للبعض 
الآخر. وكان يحدث اشا 3 تقوم وحداث أمن. متنكرة بلباس 
إسلاميين: بقتل رجال شرطة وعسكريين: بل بذبح مدنيين: لكي 
تسكن {йы‏ من الاتصال بجماعات إرهابية حقيقية واختراقها أو 
تصفيتها... هجمات عديدة نُسبت للإسلاميين. )4255( مختلفٌ 
عشائر السلطة التي йш‏ بعضّها حرباً لا هوادة فيها على البعض 
РАР‏ كل طرف فيه الإبتقاط : المصداقية عن الطرف ОБУ‏ 
وكل الوسائل مسموح بها. من قال بان الكلاب لا ياكل بعضها بعضاً؟ 
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في أيلول 1994. أطلقت الرئاسة سراح عياسي مدني وعلي بن 
حاج وثلاثة مسؤولين آخرين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 
ووضعوا تحت الإقامة الجبرية. نادى عباسي مدني بوقف العنف؛ 
لكن علي بن حاج لم يفعل. علمنا أنه А‏ من مقر إقامته الجبرية: 
رسالتين إلى شريف قوسمى «الأمير الوطني» للجماعة الإسلامية 
العسلحةداعياً ايان إلى а‏ الأعمال الإزهابية: Ышш л,‏ 
عن «أهداف للضرب». ووفقا لأقوال الصحافة وبعض الزملاءء غثر 
على هاتين الرسالتين بحوزة شريف قوسمي يعد تصفيته على يد 
قوات الأمن في نهاية شهر تشرين الأول. أدت هذه القضية العجيبة 
إلى إعادة دن сњ‏ إلى السحن 3.3 2 аз‏ لل «һе»‏ الذى حاولت 
رئاسة الجمهورية إقامته. 


شهر: ЕС‏ فرت الجماعاث المسلحة المحؤل الكهربائي. 
وطوال تلك الفترة: تعذر علينا العمل УЫ‏ بات بوسح Сна У!‏ 
التنقل دون أن „А уз‏ أحد. 


فى | تشرين الثاني» بلع Јан‏ محمد العماري ,45 ضمت 
Уә рыз 0‏ لفيلق الجحيش» аал...‏ فشل 
«المقاو ضات» بين الرئاسة وقادة الجبهة الإسلامية للانقاذ. دعا 
محمد العمارى إلى «تكثيف مكافحة الإرهاب». فهمث عندها أن 
الجزائر .ستشهد قتلى آخرين اومختفين آخرين :وماس | أخرى. 
بالأمس أعلن الرئيس زروال إقامة انتخابات رئاسية قبل نهاية 
عام 1995. كانت السلطة تبحث عن شر عية. 


نهاية العام ستكون مأساوية. أذكر كميناً وقع فيه فصيل من 
وحدتي. ذُبِع أولئك الرفاق الاثنان والعشرون الذين كانوا في مهمة 
على طريق بوزقزة في يودريال: : على يد جماعة إسلامية كانت 
„мәз‏ طعمأً لفصيل من المشاة يرتاد هذا الطريق كل يوم في الساعة 
نفسها. شاء الحظ أن يكون رفاقي على هذا الطريق في الساعة 
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المقررة. وب بقي الفصيل المستهدّفٌ أساساً ‹ على بعد نحو مئة متر في 
الخلف. ETT‏ . تاركاً الإرهابيين يُجهزون على الجنود 
لوقون الف لم تقم ميليشيا المخفي التي كانت قد أنشئت للتو 
(ساتكلم (ые‏ لاحقا)ء والمتمركزة على بعد أقل من كيلومتر من 
الكمين. بأي فعل. ولدى وصولنا إلى المكان بعد خمس عشرة 
دقيقة؛ طلبْنا من العقيد شنقريحة ملاحقة الإسلاميين» فرقض... 


في كمين آخر في البويرة» ضرع أحد عشر جنديا من الفوج 
المدرّع Ло‏ . وفي هجوم على جباحية؛ قتل اثنا عشر جندياً ثملا لدى 
خروجهم من الثكنة... كمين آخر في بومرداس: قتل فيه اثنان 
وعشرون Лб‏ .. وكمين في ثنية الحدء قتل فيه على الأقل عشرةٌ 
مجندين... واللائحة طويلة. تكبد الدرك والحرس الجمهوري أيضاً 
كسائر قادحة. 

في نهاية 1994ء جاءنا قائد جديد للقطاع: الجنرال يبان وهو 
قاتل آخر سأجد فرصة للحديث عنه. حل محل العقيد شنقريحة الذى 
نات منذ نهاية العام 1993 عن الجنرال مجاهد (الذي عي عدي 
لأكاديمية شرشال العسكرية). أما العقيد дау,‏ فقد تقل 
عام 1994 إلى قيادة الفرقة المدرّعة 8 في سيدى بالعباس 
واستييل بالعقيد قدور بن جميل. 


مثل الفرنسيين... 


أيضاً في تلك الفترةء خريف 1994 عشت حدثاً أثر في نفسي. 
کا" ن هناك مجاهد قديم في حرب التحرير يُدعى عمر حوّاس:؛ يعمل 
معنا: هو من سكان قرية رَبَرْبورة الصغيرة التي تبعد 5 كيلومتر عن 
الأخضرية. كان يعرف المنطقة ورجال «التانغو» الذين يعيثون فيها 
ыш‏ معرفة جيدة. وكثيراً ما ай‏ في دوريات Ы‏ لا نعود 
مثهنا قبل اللسادسة: Мае‏ علمث جماعة أحمد جبرى أنه يتعاون 
معنا وقررت تصفيته. . ذات ليلة جاء عدد كبير منهم وأخرجوا عمر 
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من بيته: абі‏ رجلان من الجماعة أخفيا وجهيهماء أنه هو بالفعل, 
فأعطى جبرى Е улу!‏ لكن узд]!‏ كان اشد متهم مكرآا 
واستطاع الهرب. أطلقوا عليه УШ‏ وجرحوه في يده. استمر العجوز 
فى الركض إلى أن و صل إلى إحدى دورياتنا التي حملته إلى التكنة. 

روى قصته للعقيد شنقريحة وضابط الأمنء شارحاً لهما بأنه 
аа а М 5а‏ إنهما من الجيران. أمر العقيد على 
الفون بتوقيفهما. الأمر الذي تم منذ الصباح. أخِذا إلى القيلا ,55 
مدة ثلاثة أيام. في اليوم الرابع» جاء مدير مركز الشرطة ليقول لي 
بأنّ امرأةٌ مسنة ومعها فتاة وصبي في الثالثة عشرة» بالبياب: وتطلب 
رؤية أحد الضباط. ذهبث لرؤيتها فشرحت لي بأنها جاءت تبحث عن 
ذوجها واينها УЖЕ шай‏ وخرنما في الفيلا. 

فاجأني يقيئُها كثيراً. وسألتُها كيف لها أن تكون متأكدة بهذا 
الشكل من وجودهما هنا. أجابتني بأن هذه الفيلا كانت أثناء حرب 
التحرير تُستخدم من قبل العساكر الفرنسيين الذين يحبسون чч‏ 
الموقوفين المدنيين (هذا ما كنا نفعله نحن: علي أن أوضّح بأن 
جميع الأشخاص الموقوفين في قطاع عملياتنا كان озь‏ بهح إلى 
а ‚(ЦА‏ حقاً: الأمر بديهي. ا أكثر 
من كلاكين عناماً. :وكاتت СВА‏ بالجيش чашу зА‏ 

على نحو ماء لم تكن Аа‏ فنحن نستخدم الطرائق ق نفسها 
التي استخدمها الفرنسيون. كنث خجلا {йз‏ من الانتماء إلى هذا 
الجيش. بالطيم؛ لم تر العجورٌ زوجها وولدها ثانية Лы‏ لقد تمت 
Б шл‏ كثيرين غيرهما. 


تجهيزات عسكرية فرنسية 


Аја‏ من زملاء لناء 35131 1994ء أننا سنتلقى تجهيزات حربية 
جديدة. كان سلاح الطيران قد تلقى منذ العام 1993ء حوالى عشر 
قاذفات قنابل روسية من نوع 24 8, استخدمث خصوصا في قصف 
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قرىئى يكاملها بالتابالم في منطقة عيبن دقلة وتكسانة (ولاية جيجل) 
نهل عملية القرار من سحن تاؤولت. وفي العام 9904{ гб!‏ ال 
عربات مدرّعة من نوع ТЕ‏ قادمة من السعودية. 


هذه المرة. عرفت أن سلاح الطيران سيتلقى طائرات مروحية 
فرنسية من نوع [СА]‏ مجهّزة بمعدات متطورة في النقل 
والرؤية ЫШ‏ تستطيع هذه المعدات أن تنقل ما يصوٌّرُهُ راكبو 
المروحية. إلى 5915 في وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة:؛ 
وفي قيادة القوات الجوية (في شراقة): وفي قيادة القوات البرية (في 
عين النعجة): هكذا يستطيع الجنرالات أن يتابعواء ليلا تهاراء ما 
يحدث في الأراضي التي تحلق «السناجب» قوقها. سُلمتٌ ثمانية суа‏ 
هذه الطائرات في الواقع في بداية عام 1995. كا سيتم 
استخدامها في ы‏ إلى جانب مروحيات 18 МІ‏ الروسية. 


عام 1995: Фе‏ أن جنرالات الجيش تلقوا СЇ‏ «حقائب» 
اتصال متطورة ы‏ فرتسية المنشاء 444 من الاتضصال عبر 
الأقمار الصناعية بجميع وحدات البلاد. علمت ذلك من ملازم في 
وزارة الدفاع الوطني. ذهب في دورة تأهيل ат‏ على هذه 
المعدات في فرنسا. لكي يتمكن بدورِهٍ من аб‏ جنرالاتنا. وعلمت 
Са‏ طوال فترة نشاطي: : أن العديد من الضياط أجروا دورات 
تأهيل ع 2 Шз‏ علئ «الحرب الإلكترونية» و«تقنيات النقل 
الحديتة». :كما لقينا تحن أيضنا تحهيزات حديية: أجهزة راديو من 
ماركة موتورولا وفيليبس: ونظارات للرؤية الليلية (قيل يأنها 
فرنسية المنشأ أو سويدية) كي تحل محل مناظيرنا الروسية القديمة 





بأشعتها نكت الحفرام. 
لكن сзади‏ لم 055 جضعينا من هته النوعية:فقد رونت 


وحداث ٠‏ مشاة ودرك برنشاشات آلية خفيفة (ам)‏ رومانية المنشأ 
صالحة للاستعمال ele‏ وماذا л‏ عن بتادق الكلا شتيكورف 
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الروسية الشهيرة. التي درجت تسميتها ب «كلاش»؟ إنها من حيث 
الغبدأ سلاح قوي على نحو لافت: يستخدمه الإرهابيون أساساً على 
نحو واسع. وخلال السنين التي شاركث فيها بالخرب. 
استعملث كثيراً التمونج الأكثر شهرة, الأكفومات كلاشنيكوف 47 
المسمى 47 САК‏ ذا الأخمص المعدني القابل للثني. أما البنادق التي 
4 بها الجيش فلم تكن بالمستوى المطلوب. 


في نهاية الثمانيناتء قرر الجيش بالفعل أن يصن منها محلياً. 
وفتح لهذا الغرض مصنعاً في سريانة قرب خنشلاء > شرقي البلاد. لكن 
اختلاسات جرث قى المصنع, فخرجث منه أسلحة تدعو للرثاء. а]‏ 
العساكر. الذين استخدموا هذه البتادق ‏ جزائرية الصنم أثناء 
الأشتباكات .مع الجماعات المسلحة. А51‏ بعد نصف ساعة من 
الإطلاق لا يعود مدى رمايتها يتجاور الخمسين Поза‏ في حين أنه 
يبلغ عادةٌ نحو ألف متر. علمنا Шу‏ أنه لم يتم التقيّد بمواصفات 
الخلطة اة في هشه الوه لم يكثرك مسؤواو مصنع 
азы 2‏ الد был‏ في المادة الأولية لوضع المبلغ الفائض في 
әнә‏ لم يكترثوا لنتائج عملهم. وبالطبع لم يُساءَّل р‏ 
المسؤولون قط. 


تصفيات وقرار من الجيش 


بل أو ملحن كل سكي اعد هن علق با Ды‏ التيار 
الإسلامي: ولم يرَ حلا سوى الحوار. أحيل عدة جنرالات على التقاعد 
з‏ التدين. وقضى сеи‏ 
ا محمد лута‏ )> 7 حادث ررحي وغلي بوتيقان 
(قتل في اعتداء) وفوضيل صعيدى (في حادث سير). اختفى ثلاثتهم 
عام 1995‚ 
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قتل الجنرال بوتيقان في نهاية 1995« على بعد خطوتين من 
وزارة الدفاع الوطني؛ لم يكن لديه حراس شخصيون. فيما كان 
الآخرون جميعا مخفورين بحراسة من فصيلين: بل ثلاثة فصائل 
تتبعهم في الليل والنهار. أما الجنرال فوضيل صعيدىي؛ فقد «ОЗ‏ 
لبضم улы‏ أحد المعاونين الرئيسيين ل سوفيق» في مديرية 
الاستخبارات الأمنية. أبعد من الخدمة في أيار 1994 واقترب بعدها 
من الثناني زروال - بتشين» فيما كان التوتر شديداً بين الرئاسة 
وعشيرة قمة الهرم العسكري. وفي 7 حزيران 1995: توفي في حادث 
سير ,84 للبلاغ الرسمي: انزلقت سيارته اللانسيا Айз мәм‏ إثر 
اجان зә]‏ عجلادها: كف تصدق. أن سيارة شت кале Жайы‏ 
أنواع الصدمات, تتحول إلى كومة حديد إثر انزلاق بسيط؟ 


لكن ضغوط الجنرالات لم تمارّس з‏ كما قلت: على الضباط 
الكبار القلائل الذين كانوا على خلاف معهم. كان Уб зээ!‏ جدا 
داخل الجيش: حيث Шз‏ رجال الأمن з‏ جميع الجنود الذين 
يمارسون БУШАЙ‏ اليوميةء ينتمون إلى الإسلاميين. هذا في نظري 
هو سيب العدد الكبير لحالات الفرار من الجيش التي وقعت طوال 
هذه дй, «Суз‏ الخطابُ الرسمي من شأنها كثيراً. صحيح أن 
ثمة عسكريين انضموا ا اا ا ا ا ا 
ا من العسكريين الآخرين فعلوا ذلك ببساطة لأنهم لم يعودوا 
يحتملون الضغط الذى يمارسه عليهم Ф‏ العسكرى. 


أذكر بهذا الخصوص جملة للجنرال سعيد بايء قائد المنطقة 
العسكرية الأولى, خلال اجتماع في الأخضرية في بداية 1994 بقيث 
محفورة في رأسي: «يموت الجبانٌ مرتين: والشجاع مرة واحدة. من 
لا يسير معنا ينتظره السجنء وعندما يخر ج: ليحمل السلاح إذا شاء. 
سنعرف كيف نجده». فهمتٌ الرسالة في الحال: الذين سيرفضو ن مِنَا 
إطاعة الأوامر الإجرامية للجنرالات: والتحؤل إلى а‏ لحسابهم, 
يُعَدُون «جبناء» يجب تصفيتهم. لم نكن أكثر من بيادق يمكن 
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استبدالها بسهولة... آثار هذا غضبى لكنى قررت البقاء: لأن البديل 
الوحيد هو القرار من الجيش للالتحاق بالمجاهدين: أى الانخراط 
في شكل آخر من الجنون ومن العنف. 


اختار آخرون الفراز من الجيش. ولم يكن е ыа!‏ أي شأن 
بالإسلاميين. لقد تعرّضوا لقدر كبير من المظالم» وذاقوا كثيراً من 
العقوبات غير الميررة: والاذلال. استطاعت مديرية الاستخبارات 
ыш‏ من "هذا الرضم الاختراق بشن الاعات السلا 
بتتظيم عمليات فرار «حقيقية - كاذية». لم يراود الإسلاميين: وهم 
١‏ ن الفارين И;‏ شك ДЕ‏ باط «хх уыл»‏ يدون 


كو TELE‏ لدو فو 


بعض الحالات الني أورِدُها فيما يلي؛ ٠‏ شي من ضمن ما ус‏ 54 
معرفة مباشرة عن طريق رقاق ضباط في القوات الخاصة (لأننا كنا 
نتكلم عن حالات القرار هذه حتى لو لم تكن تحدث إلا قليلا في 
القوات الخاصة التي يقوم сз‏ ضباطها بالجانب القذر من العمل 
دون طرح أي تساؤل). لكني Са зі‏ أن اعشراتالعسكريين: بدا من 
الجنود وحتى القادةء قد انضموا إلى المجاهدين في برواقية قرب 
المدية» وفي وهران: وفي قسنطينةء وفي الأغواط وغيرها. وقي 
АША‏ الككيان аша‏ عبارو سا 


تلك على سبيل المثال هي حال الملازم عبد القادر بوجيلال من 
فوج الاستطلاع 25. انضم إلى المجاهدين عام 1993 (سيقتل 
عام 1997 على يد جماعة إسلامية منافسة). كان القائد داود والعقيد 
حماتة Аа‏ بتعاطفه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبعد Е 8А‏ 
القائدُ منْحَهُ за‏ 5 نقاهة رآها الطبيبٌ العسكري و ة إثر حادث 
تفرش له أكتاء عملية: غادن الضايط الكنة إلى المجاهدين. ая‏ 
رحيله يوافق الجميع. فحتى العقيد حمانة لم يعد يحتمل رقص 
الملازح المتكرر تنفيذ УІ‏ وامن أكناء العمليات الخاصية. үс ко‏ 
أصبح بوجيلال زعيماً لجماعة إسلامية رهيبة الجانب. قاد عدة 
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عمليات ضد قوات النظامء: لاسيما قرب البليدة والشلف. تجرأ ذات 
يوم واتصل بناء آنا وضابط آخرء إلى ثكنة الأخضريةء لكي يهددنا 
ويتباهى بأنه أصبح «سوبر أمير». أصابتّنا هذه التهديدات وهذا 
الصلف بصدمة عميقة لأنها جاءت من زفيل سايق. 


في العاح 1993: СА‏ نقيت Деге"‏ بالمتفحرات бз‏ ]4236 
قتال متمركزة في سيدىي بالعباس» وقبل إطلاق سراحه 232 على يد 
رجال مركز البليدة للتحقيقات العسكرية. 78 بعدها من الجيش بعد 
للجماعات المسلحة. حالة a EL‏ و 
E‏ اضلامی. وبعد شهرين 
ө,‏ وحدة أخرى من القوات الخاصة إثر تيادل إطلاق النار. نجا 
быш‏ في ممر يسين ы‏ لزني وسر مني اثلا е5,‏ 

نحن إرهابيان». . شعرث بالإهانة ولم أغد للكلام معه قطء لا بد أنه ما 





(ы,‏ قار من الجيش على طاولة محمد العماري 


عام 19913 في 4555 9220 5 أقضصى جنوب غعربي البلاد: قام 
15у5‏ عرفاء Су уен у Ба‏ الأسلحة: ثم فرّوا وبحورتهم حوالى 
مئة بندقية 4 «كلاش» مع ذخيرة. انضموا إلى الجماعات الإرهابية. في 
آذار 1994‹ قام ملازمٌ من الأمن العسكري بتسميم عدة جنود في 
سيدي بالعباس» وانتز ع من آخرين مغاليق سلاحهم قبل أن يذبحهم 
УЫ,‏ مع مجموعة إرهابيين أدخلهُّم إلى الثكنة. أفرّغوا مخزن 
الأسلحة وعادوا إلى المعاقل. 

„2 «عين دفلة‎ Аас ع هذا الضابط في أيار 1995ء أثناء‎ алы 
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(التي وقعت بعد ستة أسابيع من عملية ضخمة أولى في منطقة عين 
دفلة. سأتكلم عنها فيما بعد). كان محمد العماري نفسه قد وجّة إلى 
الجنرال سعيد باي قائد المنطقة العسكرية الأولى: الا بأن «يُوتى 
برأسه». وهذا ما حدث: فطع رأسه وأحضر في كيس وضع فوق 
مك العمازى في وزارة الدقاع) أكّد لي هذه الواقعة ة الرهيبة ( (التي 
يعرفها чы‏ معخلح ضباط القوات الخاصة) ا استخبارات 
уе‏ 43 في السجن: ит‏ القوات البرية حيث كان 
الجميع يتحدثون عن هذا المشهد الذى ي مستت ЭБС а‏ 


من العام 1993 حتى 1995: سمكّت استراتيجية قيادة الجيش 
الوطثي الشعبي» بشكل غير مباشر, للجماعات الإرهابية: بالفوز 
بأسلحة عديدة ومقاتلين. في بداية 1994: أجريت مع ضابطين من 
فَؤْجِيء إحصاءً بجميع الكمائن التي وقعت في محافظة الجزائر, 
والتي غَيْمَ رجال التانغو فيها أسلحة : رأينا أنه في العام 1993 гъзъ‏ 
انتقل أكثرٌ من سبع مئة كلا شنيكوف وأطنان من الذخيرة: من آیدی 
الحيش إلى أيدي الإرهابيين. كمية تكفي لتسليح فوج ‚5л‏ 
أي 00 رجلا من ашы‏ الما . كان الحنرالات مدركين لهذا аад‏ 
ويرتابون يثا: وهكذا ы «Шала‏ عام 3 وقت العمليات: من Ыы‏ 
قاذفاتٍ الصواريخ 7 «КРС‏ أو أي أسلحة مخيفة لا يريدونها أ نفع 
بين أيدى الإرهابيين. لكن نقص الثقة هذا كان يثير غضبناء لأن 
غياب هذا التسليح كان يزعجنا كثيراً في عملياتناء لاسيما عندما 
يتعلق الأمر بإزاحة رجالٍ «تانغو» يهاجموننا انطلاقاً من مواقع 
يصعب الاستيلاء عليها. 


سمعٹ А‏ بأن العديد ممن سيُقدّمون لاحقا على أنهم «أمراء» 
للجماعات الإسلامية المسلحة. هم فارُون من الجيش. تلك هي مثلاً 
حالة عنتر زوابري الذي 54 عام 1993 حاملا معه بندقيته 
الكلاشنيكوف من 4245 Иза‏ االهوّاش"في. ضاحية الجزائر 
العاصمة. حيث كان (63%ы‏ خدمته العسكرية. 
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حادثة أخرى لا تُصدّق: عام 1994. أوقف رجال أمن الجيش 
طيار مروحية برتبة نقيب اشتبه بأنه ينتمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
احتّجز уш‏ | عدة أيام وعُذْب على الأرجح . رفض التهم الموجهة إليهء 
فأطلق سراهه و ТЕ‏ دة الى مكان ае ү‏ بعد أن طولب يبالسكوت 
عما جرى له. التحق النقيب بوحدته في عين أرناط قرب سطيف, 
وهي قاعدة شهيرة ізь‏ للطائرات المروحية. بعد بضعة أيام من 
عودته. طار فجراً على متن مروحية قتال روسية من نوع 18 ‚М1‏ 
وقبل أن يفرّء أطلق Бае‏ صواريخ فوق الطائرات الواقفة على الأرض؛ 
ذمر العديد منها وأصيب المدرج بأضرار كبيرة. 


علمنا بالامر من الراديو الذي نبّهَنا إلى خطر هذه المروحية 
الهاربة. أعتقد أن الجنرالات كانوا يخشون أن يهاجم وزارة الدفاع 
في العاصمة! е‏ لاحقاً من خلال نقيب في قَوْجِيء ]45 عُثر على 
المروحية 24118 في أعالي الجبل قرب جيجل. أما الطيّار: فلم يُسمع 
عنه شيءٌ بعد ذلك قط. ثمة شائعات تقول بأنه انضم إلى إحدى 
الجماعات المسلحة و أنه ما يزال حيا. وأتباء أخرى تقول بأته زيما 
يكون في الخارج: 

لم يكن الجيش وحده هو الذي А‏ آفة الفرار منذ بداية 
الحربء فقد ظهرث حالات كثيرة في الشرطة؛ حتى أن بعض رجال 
الشرطة عملوا مع الإرهابيين لأجل E‏ حتى قوات الدرك: مع 
أن سُمْعَتَّها أفضلء تأثرت بذلك у‏ على نطاق أضيق. 


,1.4315 الرووس» 
كلما حاربنا الإرهابيين 251 .215 احساسي بان عددهم يزداد. 
في البداية .6555 53( عن 2000 رجل؛ كم 5000ء ف 10000: وهكذا. مع 
ГІ‏ الجيش والجهات الأمنية الأخرى, 2.62 بالتأكيد, أثناء سنوات 
الإرهاب الأو لى» مئاتٍ الرجال من ذوي التبعية الإسلامية المسلحة 
ыш)‏ عدداً يفوق ذلك суа‏ أشخاص هم مَجِردٌُ متعاطفين مع 
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المجاهدين المنخرطين في الكفاح шый‏ ومن أهاليهم). وإذا 
сөй‏ الأمور уыз‏ على :هذا النحوء قلأنٌ الجماعات استمرت فى 
تجنيد الرجال. 


كما قلت؛ كتيرون == و بان «الشركة الوطنية 
لإرهابيين وما > كنت اداه 9 اع البومية ү‏ ناق ذا ذلك. . لأن 
уа‏ وكين لل افش کشر من لكان аал‏ 
ы‏ حمل السلا قاع عن 221 هم ٠‏ وأخذ يكير لدي الانطباع بان 
الجيش يدفعهم عفدا للانضماء إلى المقاتلين. 


كرفا عدة هر قي ет‏ غيراهاء اختارت هذا الطريق 
لأنها لم تعد تحتمل أن تكون عرضة لهجمات رجال الأمن وإذلالهم. 
لأنه اڏا شاء Бъ 2 уш‏ عائلة 5223 بين أفرادها СВА‏ مسلكا 
كان Це‏ أن تدقع الثمن بدلا هنه: فحين У‏ يتمكن رجال الأمن من 
القن المطلوي: аа‏ من а‏ وتهكذا كثيرا ها انض والذ 
буы фај‏ إلى المقاتلين: сч‏ أو ليحموا أنفسهم: ٠‏ قبل 
أن Б‏ | بدورهم على الأغلب. ҮА,‏ إن معظم 5315 الإرهابيين 
الفعروفين قد انتقلوا إلى الفعل بعد أ افوا أقاربهم. 
هذه الدوّامة من الانتقام والعنف: نحن الذين نغذيها بوحشيّتنا: 
صتع Шз‏ من СВ‏ هنا سقاحين مكترفين: نهنا غيل فإنني 
لا أرى فرقاً كبيراً بين سلوك الإرهابيين وسلوك العسكريين. نحن 
وهم نتصرف بالقدر نقسه من الحيوانية. 
أشعر اليوم بالخزى من الاعتراف بأننا بعد الاشتباكء كنا 
نحمل رؤوس الإرهابيين المقتولين (ونترك ما تبقى من الجسد 
للطيور آكلة الجيّف و حيوانات الجبل الأخرى). وكثيرا ما كان قادثنا 
المباشرون وأيضا الجنرالات محمد العماري وسعيد باي وقايد 
صالح وفوضیل شريفء يقولون لنا ЗА‏ من نوع: «لن تمضوا 
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النهار في حمل هذه الجثث إلى المركز: هاتوا الرؤوس فقطه». أما 
بخصوص الإرهابيين الذين يتم إيقافهم أحياء. يمكن أن تكون 
الأوامر كما قلت: «استثمروهم!» )51« استجويوهم تحت التعذيب) أو 
«هاتوه للواد!». وعندما يكون هناك العديد من رجال «التانغو» У‏ 
نتجشّم عناء حمل الرؤوسء بل نكتفي بقطع الاذان. 

لا تؤخذ جثة الإرهابي إل عندما оз‏ صاحبُها معروفاً 
للسكان. حدث عدة مرات أن ربطنا جثة | а‏ بعرياتنا لعرضها 
في شوارع الأخضرية. هذه الممارسة كانت تسمع لنا بنقل الرسالة 
التالية: «ليس هناك أي соіа‏ غير قابل للهزيمة!» 

كنت أزداد 22 حيال هذه الممارسات» ولم أتردد في قول 
ذلك لمن يمارسونها. كان رؤسائي ينتبهون بالتأكيد للأمر. بدأت 
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5+ منعطف ف الحرب 


ذات АЫ‏ من كانون الأول 1994ء أرسلني القائد الجديد لفوج 
الاستطلاا ع 5 النقيب حسين صلاح الدين (كان قد Шү}‏ محل 
كاذب)؛ أرسلني في مهمة استطلاعية في الريش على بعد كيلومترين 

من البويرة: مع أحد نقبائه وثلاثة جنود کا علينا الاتصال بفصيل 
نَصبَ كمينا قرب الخط الحديدئ لمنع الجماعات دا ҮЛЕ‏ اکرب 
محور النقل الهام هذا الممتد من مدينة الجزائر باتجاه شرقي 
اليالاد. 

5051 الذهابٌ إلى منطقة شديدة الخطورة مع بضعة جنود “Бйз‏ 
قلقي. لا سيما وأنّ القيادة لم تكن تنظر بتقدير شديد إلى النقيب 
بوشوكة. رئيس أركان حرب فؤجناء الذي يرافقني (فالمقدّم صلاح 
ым!)‏ أحدُ زملاء دقعټه في شرشال» و الجنرال شيباني: كانا 
а да‏ إسلامياً متشدداً؛ وكان يقول دوماً بان واجينا ليس А‏ 
المدنيين أو تعذيبهم: بل حمايتهم بصورة خاصة: ويعترض على 
بعض الأوامر الحمقاء). أحسسث بما يشبه القخ. وعندما وصلنا إلى 
المكان. حاولت الاتصال بضابط فصيل الكمين. صمت Уе‏ الراديو. 
خرجث من العربة المصفحة وبندقيتي الكلاشنيكوف إلى صدري. 
اتجهث نحو موقعهم. 
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في وسط الطريق مقابل ЗЇ‏ حوصرث بإطلاق نار. انششر 
حولي رصاص مضيء ونیران بنادق رشاشة. ارتميث أرضاً 
وصرخث باتجاه الأشجار. عرف قائد الفصيلء الملازم أول عبد الله 
بوخالوطء صوتيء فأوقف الإطلاق. 

في اليوم ДЫШ‏ ‹ وبعد أن تحدثتٌ إلى البعض هنا Аа у‏ سألتُ 
نفسي ألف سؤّال. لماذا أرسلني المقدم سلاج сыы!‏ للاتصال зай‏ 
فصائلةه. وة في الوقت نفسة ‚м‏ قَائْدَه باطفاء أجهزة الراديو ье‏ 
من هو ف كان «Шз шл‏ آنا أم النقيب بوشوكة؟ أم كلانا؟ 


йз‏ أفهم بعد ستة شهور حين зе ы)‏ إلى محكمة البليدة 
العسكريةء لكي يتم اعتقالي فيها. وان النقيب بوشوكة аан‏ 
قبلي بيومين إلى مركز البليدة للتحقيقات العسكرية. قبل ذهابه 
كلمني للمرة الأخيرة: «ليس في صالحهم أن يمسّوا شعرةٌ من 
ТРЕЕ‏ إلا кузле‏ . كان يشعر بخطر аз з‏ ولم أعرف قط ماذا 
حل بهذا әй!‏ الشجاع إنما الشديد الانتقاد والندين... 


قنابل قي كل مكان.. 

ы‏ نيا 1994‹ 252 الإرهابيون المطارّدون تكتيكهم في 
منطقتنا والمناطق الأخرى. كنا قد وهنا ضربات قوية للعديد من 
جماعاتهم, ٠‏ وأصبح استمرارٌ نضبهم للكمائن المميتة لنا والتي كلّقتنا 
رجالا كثيرين,. ЗАЛ‏ صعوية „ые‏ فانكقا лл‏ رجال الجماعات 
المسلحة إلى الجبال في مجموعات مقائلة Аула‏ بدووا عندئذ 
بانتظام يستخدمون سلاحاً جباناً لنشر الذعر: قنابل يدوية 
(زجاجات обы‏ أو أسيتيلين مملوءة بمادة متفجرة أو شظايا 
حديد) يفجّرونها في كل مكان. يكفي رجل واحد لتفجيرها عن بُعد. 
وقد استُخدمت لتفخيخ طرقاتٍ وجسور ҮРҮ,‏ تنفجر لدی مرور 
دورية) وسيارات وبيوت وحتى لتفخيخ جثث 

من لم يعش ذلكء لا يستطيع рд‏ الرعب الذي يمكن أن يسيبه 
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هذا النوعٌ من الاعتداءات. تخيلوا لحظة بأنكم تتنقلون يسيارتكم: 
а,‏ خلال جزء من ДШН‏ تعصف الدنيا فيتطاير كل شيء من 
حولكم شظايا... ومن بقي على قيد الحياة اكتشف الرعب... 
منذ 1995ء عرف كثيرٌ من الجزائريين هذه التجربة. 

في 19 كانون الثاني 21995 انفجرت سيارة مفخّخة في بوقارة 
على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة؛ موقعة 3 قتلى و210 جرحى. 
بعد أحد عشر РТ‏ 'اقتحح ЕС‏ شار ع ооз зас‏ في 25а‏ 
العاصمة بسيارة انفجرث أمام المدخل الرسمي ЭЖА]‏ أمن ولاية 
الحزائر: الذي يسمى «المفورضية المركزية». الحصيلة: 42 ل 
و286 جريحا. لم تكن تلك المذبحتين سوى بداية سلسلة طويلة. 

سقط لنا قتلى بالعشرات: وآلاف الجرحى. رأيت الكثيرين منهم 
في مستشفى عين النعجة العسكري ي الذى ذهبت إليه مرات عديدة لنقل 
جرحى أو زيارة ضديق. أذكر أني رأيتُ مرة امرأة عجوز تنهار 
باكية أمام ابنها الذي لم تعد تستطيع التعرف عليه: كان Задә‏ 
الوجهء وبدون ذراعين ولا ساقين... 

كلما وقعت مصيبة مماظة استبدٌ بي غضب شديد. . كنت حاقدا 
على الإرهابيين 518 حقدي على رؤسائي الذين كثيرا ما عرّضونا 
بلا طائل لكمائن كنا نستطيع ааз‏ الأسوأ هو أنه بعد تبثي قانون 
الرحمة الذي أعلنه الرئيس زروال في شباط 1995« رأيث: مرات 
عديدة, رجال «تانغو» يستسلمون ثم يعملون مع الجيش» وأنا أعلم 
أنهم قَتَلوا للتو بعضاً من رفاقي أو من المدنيين. 


في ذلك الحين دار بيننا كلام كثير حول «عرض السلام» الذي 
,43 أحزابٌ سياسية Алл‏ ضة (منها جبهة التحرير الوطني وجبهه 
القوات الاشتراكية و الجبهة الإسلامية للانقاذ السابقة) ааа‏ طائفة 
سانت إيجيديو الكاثوليكية في روما. لحت نا аА‏ مكو 
بالفشل: كنا نعرف أن السلطة الحقيقية هي سلطة قادة الحيش. الذين 
ان يقبلوا Ва узад]‏ من Шаб‏ كاتية:! Шалы‏ عبر تراديو 
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الجماعات الإسلامية المسلحة «وفا» الذى بدأ يبت منذ 3 
العام 1994 على امتداد الجزائر العاصمة ومحيطهاء تصريحات 
сй‏ تدل бз‏ على أن الجماعات المسلحة تُعار ضة: ا ل 
[الشخص الذي مكل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سانت إيجيديو] لا 
يمثل إلا نفسه! لا يحق له أن يمثلنا ويُفاوض عند المسيحييين. إذا 
كانت المسألة مسألة تفاوضء فيجب أن يتم هذا معناء في الجزائر. 
وليس في الخارج مع أحزاب سياسية فاسدة مثل جبهة التحرير 
الوطني أو علمانية مثل جبهة القوى الاشتراكية: اللتين لا تمثلان 
الشعب الجزائري...» 


Е‏ الخراء... 


كنا في الخراء. هذا أقل ما يمكن أن أقوله: 2655 ذلك الطرفة 
التي سار ويها الآن. في ذاك الوقت من رقضان 5 أثناء شهر 
اذارء كانت لدي رغبة واحدة: أن انش Шы‏ هادئة. لم يكن ذلك 
بديهياً. لان رجال ا زادو هن ج في هذا ЭР2‏ 
ا کک ОА‏ ا لو ادم 

كنا ذلك اليوم فوق جبل الباردةء أحد مرتفعات الأخضرية؛ على 
بعد خمس وعشرين كيلو مترأ من المدينة. في الصباح الباكرء وفيما 
النار دون أن نصيبهم. ردوا علينا. نزع رقيبٌ 41005 وألقاها 
باتجاههم, لكن ]41.32 | صنطدمت дээ‏ م شحرة وعادت إلينا. 
уь»‏ أل улі‏ ,2 رجالي. ومثلهم з‏ سی أرضا دون النظر 
إلى المكان الذى قد أسقط аза‏ فهمٹ وأنا أنهض فقط بأتني سقطث 
مع أحد الجنود في حفرة يستخدمها الإرهابيون مرحاضاً . كنث فی 
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الخراء حتى العنق! وفوق ذلك خراء اوو اما الإرهابيين الذين 
كنا تحاول الثيل متهم Ла уза айй‏ 


أغاظتني سخرياث الآخرين وضحكاتهم: فرجعث إلى المركز. 
كنت أتعجل الاستحمام للتخلص من كل هذه القذارة. بعد يومين عدنا 
إلى جبل الباردة وقتلنا ثلاثة إرهابيين. هذه المرة هم من كانوا في 
الخراء... 

في ذلك العام, 1995‚ كثفت الجماعة الإسلامية المسلحة Ц‏ 
على الجيش الإسلامي للإنقاذء الجناح المسلح من الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ التي كان يقودها انذاك مدني مزراغ. . وفي اذار حدث اشتباك 
آخر بين Ыз, ‘на‏ خمسة عشر قتيلاً من الجانبين. علمتا 
ШЫЛ]‏ -.وكمااتحن الحنباط الشبان تتكلم كيرا عن هذا - أن الجيش 
الإسلامي للانقاذ عَقَّدَ مناقشاتٍ مع بعض رجال الرئاسة من أجل 
«حل تفاوؤضي» وأن الجنرال سماعين العماري معاون الجنرال 
توفيق قد كلف من قِبَل هذا الأخير بإفشال هذا المشعى الذي لم يكن 
مقبولاً في الثكنات انذاك. وقي الواقع. كنت مثل كثير من رفاقي» 
مقتنعا بأن الجيش الوطني зам!‏ الوسائل الكفيلة بالقضاء 
على الجماعات المسلحة. لكن ما أراه على الأرض كان يسمح لي 
аја,‏ ن مناخ انعدام الأمن كان مؤاتياً للقادة العسكريين - 
У!‏ الذي ما يزال صحيحاً بعد خمس سنين... 

كما قلت کا ШЗ,‏ يوجهوننا نحو قمع المدنيين أكثر مما 
Ш мъ‏ نحو تصقية قعلية للاأرهابيين: کان يوافقهم تماما أن 
تستمر الكمَائُنٌ والحواجرٌ الزائفة والاعتداءات. إلخ... بالمقابلء 
عندما يشعرون بأنهم أنفسهم مهدّدون: عندئذ يستخدمون الوسائل 
الضخمة. مما يبرهن على أن باستطاعتهم وضع حد للإرهابيين إذا 
أرادوا ذلك حقاً: 





في آذار دوو نشر الجيش ترسانة حقيقية حول مقاتلي عين 
دفلة على بعد نحى 120 كيلومتراً جنوب غربي هدينة الجزائر. كنا قد 
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تلقينا معلومات تفيد بأن رجال التانغو يعدون لمهاجمة مقر المنطقة 
العسكرية الأولى في البليدة. تمركزت عدةٌ مجموعات مسلحة لهذا 
الغرض حول عين دفلة. فخاف الجترالات وقرروا أن يضربوا بشدة. 
تعرّض الجبل لقصف داح أسبوعاً من طائرات مقاتلة وطائرات 18 1 
و21 ВМ‏ المروحية المعروفة أكثر باسم «أورغ ستالين». قُصفت 
قرىئ быз э‏ صغيرة وبيوتٌ معزولة. وسقط نحو ألف قتيل» بينهم 
215 المدنيين ғ)‏ تقديرى: у}‏ عدد الفقائلين الإسلاميين 
الحقيقيين المقتولين: يقدّر А5лэ‏ أو مئتين). АҺ! 5а‏ عملية 
مكافحة الإرهاب саза‏ إعلامياً. على نطاق و اسم الأمر الذي كان 
ы‏ لكن الصحف لم تقل بالطبع كلمة واحدة عن المدنيين القتلى: 
جميع الضحايا بالنسبة للصحافة هم «إرهابيون». 


أشرف الجنرال سعيد باي ШЗ‏ المنطقة العسكرية الأولىء 
شخصيا .على العمليات: فنصب خيمة عند مخرج المدينة لأركان 
„Аз уь‏ كانت هناك طائرةٌ تحلّق مرتين في اليوم كي تحضر له 
وجبات طعامه من العاصمة. سلوك ثري حقيقي: ај‏ من ضابط 
معدّمّد أن فاتورة الفاكهة وحدها ,251 في نهاية العمليات 280000 
دينار (حوالى 28000 فرنك). في تلك الأثناء كان العساكر يأكلون 
أطعمة معلبة والمدنيون يُقصّفون. 


«عدو الله 


في 8 2121 5 علمث يموت ا المريض АЙ оё.‏ به منذ 
سنة. حصلت على خمسة عشر Шы‏ إجازة: وذهبث إلى تيشة لدفته. 
بعد ثلاثة أيام من الدفن: تلقيتُ اتصالاً هاتفياً لا аааз‏ إلى البيت: 


ТТЕ Ч уй» 
اسمع يا قذرء نعرف أنك هنا لأن أباك مات. نعرف أنك ضابط‎ 
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مظلي؛ وتعمل في الأخضرية يا عدو الله! أنت Ае‏ الذين بمنعوننا من 
تصفية هذه السلطة الفاسدة! سنقطم ر أسك ذات يوح ونرسله إلى أمك! 


- إذا أردتم رأسي أنا شتا . تعالو | خدو دا 
- لا تقلقء سننال منك. ستنال мааа‏ 


شتمتُ هذا الإرهابي ААЙ‏ الاسم وأققلت الخط. ذهبث إلى 
قيادة الدرك للإبلا غ عن هذه التهديدات. تساءلت (л‏ كيف أمكنهم 
الحصول على رقم هاتفيء وكيف عرفوا بتواجدي هناء إذ لم يقع 
إرهاب في منطقة ддз‏ في ذلك الوقت (كان الناس يقولون а?‏ 
بأتها «سويسرا الجزائر»). 


إرهابي بلا عقاب 


وقع في ذلك الوقت حادث ساهم في قرفي من الزي العسكرى 
الذي أرتديه. كنت قد بدآث للتو دورية المساء حين أخبرّني ш‏ 
سيارة بأن Фе]‏ قد وقع للتو على بعد بضعة كيلومترات من 
الأخضرية. раі‏ مع فصيلي إلى АЙ‏ حالاً. وعتد وصولي إلى 
تفرع بولرباح؛ فهك а-аа‏ دكن أشنا . كانا قد قتلا ЭШ‏ 
بالرصاص. алзы!‏ لرجل في الاريعيتات والآخر а‏ 
في حافظة أوراق الأربعيني وجدٹ بطاقة طبيب. اسمه يعني لي 
А‏ «بن بولعيد». لم أربط الأمؤر في الحال. لم أعرف إلا У‏ 
بأن ذاك الرجل هو ابن الشهيد مصطفى بولعيد أحد أبطال حرب 
التحرير. والعجوز المقتول إلى جانبه هو أحد رفاق سلاح والده. 
كانا متجهين إلى قسنطينة لإحياء ذكرئ وفاة ذلك المحارب القديم 
من محاربي الثورة. 

بعد بضعة أسابيع ш‏ الأمير تواتي: الذي يعيث في المنطقة: 
ад;‏ إلى السلطات للاستفادة من قانون الرحمة. اعترف بارتكاب 
الجريمة المزدوجة ДЇ‏ | ااكتشقثهاء لكنه. لم يخضع ЫМ‏ ملاحقة 
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قضائية. بحجة أنه سيفيدنا كمُرشد. افر ب اليم صلا ح الدين 
mes‏ من الجنرال شيبان: أن أقوم. مع رجالي: 

«لماذا؟»ن ы) айы,‏ يك أن ы]‏ مح زو хаз‏ أجابني المقدح. 
ان شب إلى الجحيم» قلت له قبل أن أغادر مكتبه بِصَخَّب. كنت أعرف 
أني أعرّض نفسي للعقاب لكني كنت مستعداً لتحمّله. „а оа‏ أن 
تلك الليلة هناك في التكنة ونام مع وسادته... 

بعد بضعة أيام: ‹ في نهار جميل ә) уб леш»‏ إيقاف الدورية 
لإقامة حاجرز لبضع ساعات. Ц,‏ فكرة شدوء: АЗАД Сул слы‏ 
الضغط. بدأنا بتفتيش السيارات الأولى بمحاذاة المنطقة الصناعية, 
وبالقرب من مصنع الدشان: وعلى مسافة نحو удас.‏ 5 امناو ی“ 
محطة البتزين. بعد نضصف ساعة من بداية (ый!‏ لمحت سيارة 
أجرة وقفت بجانب الطريق على بعد نحو خمسين مترأ АА.‏ اتجه 
السائق إلى المحطة УА‏ صفيحة بنزين. تابعث الحركة التي بدت 
غير ذات Дый‏ لم يكن سلوك ركاب السيارة كذلك. فقد نزلوا من 
السيازة؛ 5.93 صوينا نظرات خاطفة وراحوا ييتعدون. ركيث 
سار 3 اللاندروفر واتجهت إلى السائق: راذا یجر ی؟» У» [ү‏ 
شيء!» أجابني منزعجاً. 


عندها اتجھٹ إلى الرجال الأريعة العستمرين في سير ё-А_‏ 
مستجوباً: сі»‏ نذ هيون؟» لح أحصل على حجواب. تَظاهَروا 2-22 
سماع شيء. Мше‏ صوبت بندقية الكلاشنيكوف نحوهم: «توقفوا 
З],‏ أطلقث النار». فبدؤوا يركضون باتجاه الوادى. سحب أحذهم 
Шш,‏ واستعد للإطلاق. أطلقتٌ رشقة أولى فسقط اثنان منهم. . شرع 
رجالى فى هذه الأثناء. وأطلق رقيب أول رشقة ثانية في اللحظة التى 
كان الهاربون يحاولون فيها الوصول إلى الوادي. سقط الأول 
صارخا وقد أصيب بعدة رصاصات. أطلق Ы‏ الثاىر غليباء لكن 
,435 أخرى من جندي 223 لنجدتناء TN‏ على الفور. سقط 
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الرجلان في المياه وجرفهما التيار. سيتمٌ العثور على جثتيهما بعد 
و 4а‏ مد AS‏ 

ستعذنا في تلك العملية ثلاثة مسدسات آلية وقنبلة. بهذه 
чый ышт СЫГЫ‏ م عدد م اإرهابين لق 
لعبت ШЙ ул ааай‏ عديدة: را هاما في هذه الحرب. 
أعرف عند خروجي في دورية: أني ذاهب إلى эма‏ سمك. ar‏ 
الصيد بالصنارة نفسه: قد نعود بسمك كدير وقد نعود بخفي حنين! 


فزق سذ 


في 27 آذارء أعلن الرئيس اليمين زروال إقامة الانتخابات 
الرئاسية قبل نهاية العام. шы!‏ السلطة التي لم تعد لديها مؤؤسسات 
4.553 منذ العاح 1992ء استعادة ما يشبه الشرعية. بعد هذا الإعلان: 
أطيق الجنرالات «حملات تعبئة» لزيادة عدد العاملين فى الجيش. 
حقيقة الأمر أنه كان يجب السيطرة التامة على еу ъа)‏ هن 
50 الذين صوّتوا للجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1991« وأحد 
ү}‏ الوصول إلى هذا الهدف: هو ذفخ أكبر зле‏ ممكن:من А‏ 
باتجاه الجيش. استّدعِي من أنهوا خدمتهم العسكرية قبل ثلاث 
سنين. 9 بالقوة من بلغوا العشرين FE‏ (ذهب رجال درك 
لإحضارهم من بيوتهم) واحتفظ بمن أنهوا خدمتهم العسكرية. بهذه 
الطريقة يقة يسيطر الجيش على قسم كبير من الناخبين الذين قد لا 
يُصوتون لمرشجه اليمين زروال. شجق ناجبو الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء كليا: أكثْرّهُم نشاطا كانوا Ц‏ فى السجن أو في الجيش. 
وآخرون إما مع المقاتلين أو قَتِلوا؛ والباقي» أي الغالبيةء يعيشون 
بدأ الجيش يتفوق على الجماعات المسلحة. وكانت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ قد ماتت ودفِنت سياسياً. ورغم هذا الوضع الذي 
ربما يبشر بمستقبل أفضلء لم تكن معنويات الضباط الشبان 
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مستقرة. فعمليات التطهير السياسي التي بدأت منذ 1992‚ خُلقت داخل 
الميش جوا فن للزيبة العانة المقيخة ос Заа ДАЬЗ‏ إل 
العسكريون المشتبه بتعاطفهم مع الإشلاميين  ааз‏ بشكل 
منهجي للاعتقالات والتعذيب وفي أغلب الأحيان للتصفية ‏ دَفعَ 

بجميع الزملاء إلى مراجعة مواقفهم السياسية. كان هذا النهج ملائما 
لبقاء الجتزالات: ай‏ ]155 فناحا من الخوف والرعب سرعان ما 
أدى إلى إسكات الموالين للتيار الإسلامي. 


PE ل‎ оу а EE 

е АЫ‏ فى а Гуз Е‏ الآخر لم يعد يعرف ما إذا 

كان الحنر الات يريدون уа‏ 45 التيار الإسلامي УУ А‏ : مم أنه 

а ман و‎ 

5 الإيمان عونا йу‏ علاقة لغالبيته بالئزعة и че‏ 
الأصولية). 


بالدوازي مع ذلك ٠‏ طبّق مسؤًولو الجيش سياسة ترفيع منهجية 
لمن يمكن أن يُخْيِصوا لهم؛ مما أدى إلى خلق عادات جديدة. 7 
الطريقة أصبحت الوشاية مثلاء المنبوذةٌ سابقاً في الثكنات» 402 
سشائعة : أصبح كثيرٌ من العسكريين مستعدين لفعلٍ أي شيء؛ حتى 
ا бе аа SEA‏ 
ا بأنهم قَتلوا Я Я‏ ثلاثة وأخذوا ьш‏ ( (هي في 
E SE OTE RS‏ کان 
مولام الرجال она‏ من قبل قادينا کابطال чш‏ ن المكافاة 
озі аз 1505‏ حال Па‏ لدجو أذكر СААЙ‏ ملاس قائ قوج 

155 


مظليي الضاعقة 18) والعوفي (قائد فوج التدخل العسكري (И‏ لكن 
هناك آخرين كثيرين... 

بهذه الطريقة استطاع الجنر الات تفريق صفوف الجيش الوطني 

الشعبي لكي يسودوا بشكل أفضلء ويُدجْلوا في روع الجميع كذبة 
شرعيّة المعركة التى يقودونها ضد الإسلاميين» رغم وحشية 
الوسائل المدبّعة. 

كانت هذه السياسة أيضا ؤسيلة لأسكات الضباط الشبان الذين 
أثار غَضبَهم فقدان رجالهم أو رفاقهم.ء الذي كان يمكن تفادیه فيما 
لو Л,‏ رؤساؤنا على قدر أكبر من الحِرّفية والجدية. وخصوصاً لو 
قللوا من حساباتهم السياسية. مكنّت المراقبةٌ التي مورست على 
مجمو ع ЦДИ‏ و والاغلاق التام لِبُنتى الجيش» من خنق أي طيف 
لتغيير: فقد أوكلت المراكرٌ الحساسة إلى العناصر الأكثر Уз‏ 
وأخر а‏ الآخرين أو ай‏ به في طيات النسيان. 

с‏ هذه المعركةٌ إلى ترسيخ الظلم في الثكنات. كان يمكن أن 
بکد أن ле‏ تة فى السحن بدن 8 و ضهاها. وكان يكن 
أن يُتهم شخص بأنه إسلامي لأجل ДАК‏ نعم أو لاء وأن يتعرض 
للأسوأ. من أجل التخلص من زميل كان يكفي أن يُسَربٍ بأن له علاقة 
بالإسلاميين ويُقضى الأمر. كان يمكن أن يتحول خلاف بسيط مع 
رئيس أعلى رتبة: إلى هبوط إلى الجحيح خلال وقت قصير جدا كان 
الإسلاميون خارج: «ЫИ‏ يريدون إرهابناء فيما يقوم الضباط 
الكبار داخل الذكنات: да Д‏ بالقعل:.. 

سأقول أيضاً بأن قادة الجيش الوطني الشعبي اتبعوا سياسة 
ميكيافيللية مع مرؤوسيهم: سعوا لتوريط الجميع في عمليات «ОБАЛ‏ 
بحيث تتلوث يدا كل جندی وکل صف ضابط وکل ضابط بالدماء. لقد 
أعظونا حرية التصرف لكي نصبح бат‏ كثيرون منا قبلوا 
بالقيام بدور АЁШ!‏ ومازالوا يقومون به. وفضل آخرون الهرب إلى 
الخارج أو الفرار من الجيش للانضمام إلى المقاتلين. 
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10 
جيش برابرة 


انهيار الجيش 

كنا بالفعل في قمة الجنون. مُقابلنا إرهابيون يدّعون أنهم 
آقراد في قوات р SD E UE. ол!‏ القيام 
پیات إرهابية تنسب بعدها إلى هؤلاء الإسلاميين. كما ы‏ 
التعيئة» يفن إسلاميون ө үэе:‏ من الجيش حاملين معهم 
أسلحة... 

في هذا الو لع بعد للجيود أو طلاب الضباط أية ثقة بكبار 
الضباط. ы.‏ بغش شو لاء الضباط ]35 مأوت .53232 يتوسلون 
إليهم لتنفيذ عملية؛ ويطليون من الملازمين مساعدتهم على 
إقناعهم... أما أناء فقد аз‏ مثل العديد من الضباط «ОЪ‏ 
في الاحتفاظ ,455 رجالي: كنت أصغي إليهم وأتحدث معهم عن 
مشاكلهم الشخصية. وعندما يُحِرَحَ أحدهُم أثناء العمليات. أكون 
حاضراً دوماً. هكذا استطعت كسب صداقتهم وأستطيع القول بأنني 
اليوم 5 بفضلهم. لكن لا فضل في هذا السلوك لرؤسائنا أصحاب 
СОЧ Е ЧІ‏ 

أذكر مرةٌ مثلاً جاء إليّ عريف شاب А‏ في الجبس» وعائد 
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من إجازة: قال لي بأن النقيب العاقل وضقة على لائحة الحراسة 
وهو في نقاهة وليس عليه أساسا البقاء في الثكنة. ذهبث إلى 
المكتب لرؤية النقيبء وهو رجل تشاجرث كثيراً АМ аял‏ يحتقر 
الجنود وطلاب الضياط ويعاملهم كالعبيد؛ كان هذا التابعٌ الرخيض 
للجنرال شيبان» بلا مبدأ. قلت له بأن العريف مريض ولا ъз‏ له 
إرساله إلى المحرّس. أجابني بعدم وجود جنود آخرين جاهزين 
للإرسال. اصطدمٹ معه بعنف وتديرتٌ أمر إيجاد بديل للعريف. 

بعد ثلاثة أيام استدعاني الجنرال شيبان إلى قطاع عمليات 
البؤيرة2 و 28331 سلوكي مع 228111 а зз‏ بحضور رئيسي النقيب 
حسين صلاح الدين: الد = ملف قد يراك إلى المحكمة 
العسكرية مباشرةٌ! يتّهِمُكَ النقيب العاقل بتشجيع الجنود على عصيان 
أوامره ولدى شهادات مكتوبة من Ы УЬ‏ يؤكدون أقواله!». 
е‏ قلت للجنرال بأني لم أعد ша,‏ بالعمل في هذه الوحدة وأني 
أطلب نقلي. ЇЧ»‏ ستعود | إلى وحدتك ولا أريد ريتك انا أجابني. 
وبالطبع استمرٌ کل شيء كما في السابق... 


النديية المتطقية لهذد ААЫА‏ هي حلول فو كي جه حقيقية في 
аа‏ يما اکان арр‏ مكل کی ری تكون لدينا شعور 
Д, ус‏ لم Р Јаз‏ احترام لذي انضباط Е‏ وحدات القت 
الخاصة. لم يعد رؤساؤنا يأبهون كثيرا لمظهرنا أو صحتنا. 

ثمة عسكريون ورجال شرطة تعلموا كيف يَبْترُون |за. еШ‏ 
تلقى تجار كثيرون زيارة «مجموعة مسلحة». يعتقدون بأنها جماعة 
Анры]‏ حقيقية فيدفعون. من БЕ а‏ اس сш д Рё‏ 
استثنائية. بل وقعت حالات 4 فيها رجالٌ شرطة а ДАЗ‏ 
إليهم في اليوم التالي لاعتقالهم بتهمة تمويل الجماعات المسلحة! 

خلال سنوات الحرب «ала‏ امتلأت {за‏ الجيوب. جيوث 
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الإرهابيين وأيضاً ыз‏ 5 غالبية الضباط وكبار الضباط. كان يمكن 
أن تمتد أيدى الجميع إلى النقود والحلي أو إلى قطع الأثاث أثناء 
عمليات التفتيش. إذا كان الإرهابيون يحصلون على غنائم حريهم, 
АТ‏ كزين СШ ее‏ 

وصلت المساومات إلى نسب لا يمكن تخيلها: ققد سمحت 
ИЯТ‏ بالسيارات РИА‏ العمالات الصعبة والنقود المزيفة 
والمخدرات والإكراميات. «уга‏ بالإثراء. يتساءل المرء УЗ»‏ كيف 
استطاع الجنرال قايد صالح, 205 القوات البريةء أن يبني لنفسة, 
عام 7 فيلا ضخمة 226 عدة ملايين من الدينارات في قلب 
5« في عين النعجة. هذا بصرفب ` ر الب 


Ее EEE و‎ 


المخدرات 9| الثكنات 


مظهر آخر من مظاهر هذا الانهيارء يشق علي دوماً قبوله لشدةٍ 
مُعاكَسَتّه للصورة التي كانت في ذهني للمؤسسة العسكرية: مظهرٌ 
انتشار المخدرات. سأقول دون مجازفة الوقو ع في الخطأ. بان %80 
من الجنود ومن طلاب الضباطء وكذلك من بعض الضباط, يتعاطون 
المخدرات يومياً. وكثيراً ما 345 العسكريون العمليات بعد التعاطي 
(تلك أيضاً كانت حال الغدين من رجال الذرك والشرطة). 

أذكر مثلا كميناً اتتهى إلى كارثة. 455.5 عام 1994 جماعة 
إرهابية في ضواحي شفة قرب المدية, لزملاء من الكتيبة р‏ 
العسكرية. بعد اشتباك دام عدة ساعات» قتل أربعون عسكرياً بينهم 
نقيب وضابطان آخران. فيما بعد روى لي ملازمٌ نجا من ع 
العملية. بأن نصف الوحدة كان ذلك اليوم تحت تأثير المخدرات. 
يبدو أن قائد الوحدة كان يعلم ذلك ولم يقل شيئًاً. كلفه هذا ыз.‏ 
وحياة قسم من رجاله. 
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كانت دباع عذة أنؤاع من المخدرات. كالحشيش والاكستازيا 
والهيرويين. ш‏ هذه التجارة غير المشروعة التي تتم تحت سمع 
وبصر الجميع داخل الثكنات نفسهاء لبعض الضباط المرؤوسين 
а.‏ أواخْرٍ شهور هم. . عموماً كان رؤساؤهم يغضون الطرف لأنهم 
أنفسهم غالبا ما يكونون متورطين في مساومات أكثر مردودا 
بكدير . 
ذات يوم من تشرين الثاني 1994ء قرر طالب ضابط مُعارض لهذه 
الممارسات. من مديرية أمن الجيش المركزية: الإمساك بالجنود 
المتاجرين بالجرم المشهود. كان يعرف المكان الذي يختبتون فيه 
21 لبيع بضاعتهم: المكان اللايشد إظلاماً في التكنة. لكثة عندما 
باغْتهُم, هاجموه باللكم والرفس ثم لاذوا بالفرار. علم حسين 
صلاح الدين؛ قائذ فوج الاستطلاع 25 بهذه القضيةء. فاستدعى 
الملازمَ وطلب منه ألا يعود للاهتمام بهذه الأمور. 


المادة المخدرة المطلوبة أكثر من غيرها بين الحتود 
يسمونها 1а‏ كوراج» | السيدة شجاعة |. 5253 هذه المادة بين 
31,21 القوات الخاصة. تساوی ترا فة ы‏ كلا شنيكوف. 
وهيء كما يدل اشمهاء ٠‏ تمنح الشجاعة للجنود في مواجهة الموت. 
كاتو ا يتعاظونيا 2 عندما يكون عليهم بدورهم تصدير الموت... 
مرات عديدة Шәй у‏ ت طلات ضباط من فؤجي تحت تأثير ف ы‏ 
كوراج»: عيونهم لامعة ومحتقنة بالدماء. يتكلمون أبطأ من المعتاد 
وتبدون يديز وقي البوء ПСР‏ لا ترون شتا مما قالوة ЗЇ‏ 
فعلوه: كان باستطاعتهم وهم في هذه الحالة. قتل 1 كان دون 
реч‏ يدركوا ما يفعلون. اسم هذا المخدر هو 1 Ае‏ 


(ه) منذ قدومي إلى فرنسا استعلمث عن هذا المخدر. علفتٌ 1 аласт‏ 
لعلاج عرس الباركنسون أو علا الاثار الحائبية لمهدنات الأعصاب. كثيرا فا 
يستخدم المتعاطون هذا الدواء: مع أدوية أخرى, ٠‏ عندها لا يتوفر لهم غيرة — 
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الكحول. يجب القول بأن الجميع يشربون الكحول في الأخضرية: 
فعندما يرتاح رجال القوات في عرباتهم (التى аз)‏ من الداخل 
باللون الأحمن, يما في ذلك الأضواء الحمراءا)ء تمضو نْ و قنهم في 
الشرب (نبيذ وبيرة وويسكي وباستيس...) وتعاطي المخدرات. ولم 
يكن الضباط الكبار.يُقَصّرون: الجنرال شيبان والعقيد شنقريحة 
والنقيبان بن أحمد وصلاح الدين و غيرهم. الجميع كانوا ооа‏ 
بشكل منتظم كل ليلة بشراب ويسكي من ماركات شهيرة... 


شيء آخر مدهش هو أن الكثير من الجنود وطلاب ضباط 
القوات الخاصة؛ كانوا موشومين. ومع أن الوشم ممنوع رسمياً في 
جيشناء فقد سعى الكثيرون إليه في الثكنات: فظهرت على أجسادهم 
رموز محاربة (خناجرء. نسورء ثعابين: إلخ.). ولم يكترث أي ضابط 


سادةٌ الحرب 


خلال ذلك «ФА‏ 1995ء بدأت السلطة ننة е‏ تنشئ зз‏ مساجدة لقوات 
امن өе‏ اجون а‏ فسان ус ГЕ‏ نشم فی مجبوعات 
ТГ‏ التي أسماها ا кке ере‏ وأسماها Ба‏ 
же‏ ا بون عن العديد هس عمليات 3 2 الباڈد 
ЖЕ, ы‏ هذه ا هم من زرا ومن сн‏ سنا 321 (К‏ 


тта йа‏ بنشوة الفقير»): يمئح شعوراً بالمرح )10 أخذت منه جرعات كبيرة. ثمة 
أدوية أخرى مهرّية لها تأثيرات АБ‏ مثل الروهيبنول؛ وهو مهدئ يؤدي الاقراط 
في تناوله إلى فقد كل الكرايح وتحويل المتعاطي إلى ترامبوه. هناك 4 دواع 
مؤلف من الروهيبئول والفاليوم والأرتان والسونوكتان؛ وهو كوكتيل مطلوب جدآأ 
من يعض متعاطي المخدرات في المغرب. 
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منذ أن قبل АШЫШ‏ بحلولٍ مدنيين محل قوات уай!‏ غرقت 
الجزائر في الفوضى. راح قرويون يقومون بأعمال تفتيش واعتقال 
ونصب كمائن واستجوابات. تحت الأنظار المستطرفة КОТЕП‏ 
الضباط الفخورين بأنهم уаз‏ | هذه الوحوش التي سترهب عائلاتِ 
من جرؤوا على 6353( السلطة. لا بد أنهم يقولون في سرهم بأنه 
طالما 2%[ الشعبٌ فهذا مؤّشر جيد. 


في العام 1994, شكّلَ مجاهدٌ قديم يدعى زيدان المخفي؛ مع 
مجموعة من القرويين: إحدى أوائل ميليشيات الجزائرء وذلك في 
قرية بودربالة القريبة من الأخضرية چ ES a:‏ 
الع ولاسين دال а‏ رة ف ا к‏ 
عقد اتفاقاً مع شركة النفط سوناتراك لحماية أنابيب النفط التي 
تجتاز منطقة الأخضرية: تُقَدُمُ سوناتراك المال والسيارات الصالحة 
لجميع الطرقات: зш,‏ الجيش الأسلحة وثياب الخدمة ومعدات 
Р РС‏ 


هكذا بدأ قرويو بودربالة: منذ العام 1995« يخو ضون حربَهُم 
الخاصة في المنطقة كلها. كان بوعلام О‏ المخفي يساعد والدّه. 
عند انطلاق الفرقة وضع تحت تصرفها ثلاثمئة أو أريعمئة رجل. 
لكن هذه الميليشيا المؤلفة من قرويين عديمي الخبرة في مكافحة 
الإرهابء لم تكتّفٍ بحماية القرى» بل طاردت الإرهابيين قي الجبال 
المجاورة. هاجم المخفي ورجاله جميع القرى التي انضم ОБА‏ 
منها إلى المقاتلين؛ ناشرين الموت والأسف في طريقهم. أصبح 
أولئك القرويون الذين كانوا قبل بضع سنوات لا يُقسمون إلا بالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. أصبحوا محاربين مستعدين لبذلٍ حياتهم فيما 
يحشو «زعيمهم» جيوبَة. استغلوا ذلك في أحيان كثيرة للانتقام 
لخضومات قديمة مع قرئ مجاورة. 


راح بوعلام المخقي؛ طالب الضابط السابق في «الأمن». الذي 
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كان قبل شطب Ал)‏ من سجلات الامنء يحخدم نحت ул!‏ $ محمد 
بتشين؛ واج تفرص قانونة في الأخضرية تخت حماية روسائنا. 
42 توما وهو يسيء معاملة امرأة عجون. 
«ماذا تفعل؟ سألنّه. 


- إنها والدة أحد الارهابيين. 


- أيها الكلب القذرء اذهب واعتن بحقلك بدلاً من مضايقة النساء 
вай‏ 


عضب من الإهانة وذهب يشتكي للمقدم» فعْنْفتٌ من قبل 
رؤسائي. е.‏ شرحت لهم ما فعلةء ٠‏ فلم يُبالوا: لقد أعطى الجيش 
صلاحية مطلقة للمخفي ورجالهء فوق ذلك كله: كا ن بوعلام المخفي 
يسمح لنفسة بارتداء زى المظليين: الزي الذي 5 كثيرون أو 555 
لأجله. 


فضية الرينو إكسبرس 


في شهر أيار 5 تفاقمّث مشاكلي مع الجنرال شيبان. ذات 
يوم فيما كنت أ راققه للذهاب إلى مدينة الجزائرء أوقف حاحِرٌ أقامَة 
رجال فوج المشاة الميكانيكي 11ء سيّاراتِنا. كانت هناك سيارات 
مدنية كثيرة متوققة: وبينها سيارة أجرة تَسْتَعَجِلٌُ المرور وتريد 
تجاورٌ السيارات الأخرى. عندها خرخ الجنرال شيبان من سيارتة 
Б‏ المصفحة واقترب من الرجل: 4551 من سيارته بقظاظة 
وبدأ يضريه واضفا إياه بال «حيوان» وشتائم أخرى. طلب مني 
شيبان إيقاف هذا الرجل؛ 45221 إلى الجنود الذين أقاموا الحاجزء 
ورأى يات کد بأني غاضب من الأمر الغبي الذي АЕ‏ 
استانفنا السير نحو الجزائرء ولدى العودة: ды)‏ أن زملائي قد 
أطلقوا سراح صاحب سيارة الأجرة. لحسن الحظ أن شيبان لم 
يعرف شيئا... 
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بعد بضعة أيام» خرجث كالمعتاد مع فصيلي للقياح بدورية في 

ضواحي الأخضرية-- لا شئء يستحق الذكر. سائقو السيارات 
يجوبون الطريق الوطني رقم 5: وحركة السير كثيفة إلى حد ما. كنا 
نعرف أن رجال التانغو يتنقلون صباحاً عبر الطريق بسيارات 
لايبحث عنها الأمن. لذا كان علينا اللجوء إلى حس التمييزء الذي 
كاده اهنا خاننا بفضل الخبرة التي اكتسيناها من ممارسة عملنا 
أثناء تلك الستوات الأخيرة. 


عند منعطف بولرباح» ХАВ а‏ سيارةٌ رينو إكسبرس تحمل 
قيد ولاية ريليزان ن التي تبعد نحو 350 كم غربي العاصمة؛ فقد تلقينا 
تعليمات بالتحقق من كل سيارة غريبة عن قطاعنا. Бай‏ بالفحص 
الروتيني» وكانت أوراق السائق نظامية؛ لم يكن هناك ما يلام عليه 
الرجل الذى يناهز الأربعين من العمر. كنت أستعد لتركه يمضي 
عتدما لفت رقيث أول انتباهي إلى صفيحة معدنية في موّخر السيارة 
2А®‏ من زواياها الأربع. كدث أنقلب على ظهري عندما سحبناها: 
يحتوى المخبأ على „УЛ‏ لأوراق نقدية! حين سُئل السائق أجاب بأنه 
تاجر ويستعد للتوجه إلى مسيلة للقيام بعمليات شراء من تجار 
الجملة في المنطقة. لم يقنعني جوابّه لذا أشّرتُ لرؤسائي بالراديو 
إلى وجود أمر مريب. 
الخد هھ 5 إلى التكنة!» كان ذلك صوت الحترال شيبان قائد القطاع: 
يأمرني بأخذ المشبوه إليه في قطاع عمليات البويرة؛ بدلا من أخذه 
إلى مقر وحدتنا كما نفعل عادة . فتفَدْتُ الأمر. لا شك بأن الإرهابيين 
كانوا يتنقلون كثيراً وبحوزتهم مبالغ هامة من النقود. وكانت أموال 
الابتزاز بالعنف وأموال المتعاطفين تسمح للإسلاميين بالتزود 
بالطعام وإرسال النقود لعائلاتهم. بالنسبة لي كان هذا الرجل 
ا خاهية وان المبلغ كبير: 6.5 مليون دينار (حوالى 650.000 
فرنك). 


وصلت إلى 425411« وذهبت بالمشبوة وال «غنيمة» إلى الجترال 
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شييان. аза‏ »قال لي؛ ٠‏ تستطيع الانصراف». طلبث من الجنرال أن 
يوقع لي إشعاراً بالاستلام يشير إلى توقيف مشتبه به يحمل مبلغاً 
КЕЛ‏ من ٠ ЛА‏ كما يقضي القانون في مواقف مماثلة. «اغرب عن 
وجهي! من تظن «баш.‏ ذاك هو الجواب الوحيد الذي حصلت ае‏ 
فمضيتٌ وأنا ألعذه قلت لنفسي بأن لا مصلحة لي في الإلحاح, وكما 
аә)‏ سبق للجنرال أن هددني بالعقوبة اثر اعتراض سابق. كان 
هذا الضابط بريد أن يقود: Уыз)‏ :تناقش الأو рз а!‏ كانت 
غير مشروعة. 

بعد أسبوعين من هذه الحا دثة السيئةء علمث أن ضاحب الرينو 
إكسبرس ؤجد مذبوحاً في محيط الأخضرية. وبالنسبة للسيارة: تم 
تغيير رقمها وأصبحت سيارة خدمة. أما المبلغ من المال» فقد تبحر 


عملية خميس الخشنة 


أيضاً في ы‏ 5 ,5 25 في إحدى أهم عمليات مكافحة 
الإرهاب التي قام بها الجيش. كان الهدف خميس الخشنة (في ولاية 
بومرداس على بعد نحو عشرين كيلومتراً من الأخضرية): حيث قيل 
بأن الأمير حسن حطاب ШЫЙ‏ جماعة مُقاتلة من مئة وعشرين إرهابياً 
وعدة مَعاقِل. دامت العملية التي قادها الجنرال سعيد باي شخصياً 
(قائد المنطقة العسكرية الأولى)ء أربعة أيام» وحُِنْدتَ لها إمكانات 
ضكمة يقصائل وسرايا من عدة وحدات: أقفل فصيل المشاة 
الميكانيكي 12 المنطقة من جهة تابلاط؛ وجندت الكتيبتان الأولى 
والثانية من مشاة البحرية لإغلاقها من جهة ثنية الحد وبومرداس؛ 
وقام فوج المشاة الميكانيكي 11ء والفوجان المدرّعان 10 و оз‏ 
وثلاثة قصائل من فوجنا (من بينهنا („шәй‏ بإغلاقها من جهتنا: 

في اليوم الأول بدأت بعض الوحدات تدك الأهداف المشبوهة 
بمدفع هاون. في تلك اللحظة فقتل ثمانية رجال من فوج المشاة 11 
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ينهم ملازم» في انفجارٍ مدفع الهاون والذخيرة التي بجانبه (كان 
جب ألا توضع هناك). بعدها استمر البحث يومين دون نتيجة؛ 
.عاد الجنرال باي و القادة الاخرون إلى الجزائر العاصمة. في اليوم 
لثالك. قراية الخامسة مساء, كشف رقيب أول من وحدتنا مكان 
جماعة من зэ]‏ عش رجلا من ال «تانقو»: تمركزوا أسفل قصائل 
ыа азма аЬ,‏ راكوا ايستعدون بشكل مرك БА АЈ‏ 
وو اختيار هدفهم: : فقد اشتبكنا معهم وبعد зад‏ 45 دافث ساعة 
.نصف فقيل الرجال الأحد عشر. 


كان رئيسهم هو محمد «الروجي» (وسمئ هكذا بسبب لونه 
لمائل إلى الحمرة). لم يكن لديه سوى سلاح واحدء بندقية رشاشة 
نشارية الأسطوانة ومئتي رصاصة؛ ولدى رجاله خمس بتادق صيد 
.مسدس نصف الي من نو ع 49 «Ма‏ وقنابل ويعض الإكسسوارات 
لأخرى. 

أثناء الاشتباك كانت маъ‏ الوحدات الأخرى تيمم إلى الراديو 
متابعة ما يجري. بعد ثلاث ساعات 34„ المقدم صلاح الدين بيانا 
الأحداث للجنرال شيبان. كان سعد جدأ بالنتائج رغم تكيّدنا 
Же шше эй‏ اعت ТЫМ жабай‏ قفرم (байк БИШ‏ 
Гу,‏ كان قد تخرج من شرشال قبل أربعة أيام فقط уа)‏ من الدفعة 
ا رای ر 


فى الوم АЫ‏ الجترال باع إلى مكان"القمليات يرافقة 
لتخريب) за‏ من كيار الضنياط. وقف الجدرال شيبان بانتظانه 
كما Е‏ أنه а)‏ الليل ПЕС‏ ويحوارة دان المخفي ورجال 
لميليشيا. مر الجنرال فوضيل شريف وزملاؤه أمام شيبان دون 


> = = 


حتى أن يحيُوه وذهبوا مباشرةٌ لتحية المخفي. 


قال هذا الأخير لشريف: «سيدي الجنرال» لو أنكم أعطيتموني 
ألف رجل 255 التسليح لما احتجنا لكل «Уз‏ العساكر». وأجابه 
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الجترال: «ستحصل على كل الأسلحة اللازمة لتشكل аа,‏ عتدما 
аша Ыз з‏ يرغية А‏ لشدة شعوري بالخزىي. كانت 

جت الأرهابيين المقتولين ممدة فتاك بأسلحتهم. وحولها аљ‏ 
МЕ‏ المتملقين الدنيئين الذين لم يقوموا باي فعل قط... استمر 
الجنرالات بالكلام معهم» ولم يسالوا حتى عن أسماء الضباط 

к 385 сыа 

بعدها قال الجنرال سعيد باي مشيراً إلى الجثث: «هاهم 
الخنازير! ضعوهم فوق أغطية سياراتكم وخذوهم في دورة أخيرة 
لكي يراهم المدنيون»: ورحل مع الآخرين بالمروحية. 


جواز سفر إلى الجحيم 

في 27 حزيران 1995 күс‏ مهمة إلى محكمة البليدة 
العسكرية. لم أشك бш,‏ بأن المهمة التي أوكلت لي هي جواز سفر 
إلى الححين. ذهبث دون أن أعرف بماذا يتعلق الأمرء ظننث أنهم 
بحاجة لي لتقديم شهادة في قضية إرهاب. 

عندما б‏ أمام المدعي العسكري في البليدة. العقيد بخارى: 
لم أفهم شيئاً من موقفه العدواني. أعلَمَني بأنني قيد التوقيف. 
فالجيش يتهمني ب...السرقة الصريحة. ظننت أنها مزحة ثقيلة. 
ناسيأً بأنه لا مزاح قط في المحكمة العسكرية. وفيما رحت أحاول 
إبراك ما يحدث لي أمر العقيد بخاري зэ‏ الحراس بنزع سلاحي. 
دأنت رجحل са‏ ‹ سوف ترى ما الذي نحن قادرون على فعله»: 
قال لي. 


توقف الزمن. Ёз]‏ السجن... аба‏ 


167 


11 
إيداعي السجن 


Ра‏ عسكري منفذ للأوامر 


E U SS د‎ нб, 
ا لقا وساقيك لا تحملانك, وقلبك يخفق‎ айы 
يرغي‎ адд. ао كنت د تعيش واقعاً أم كايوساً‎ С 0 „Б نسل‎ 
ا ا ا الجر نطق رهبا لقتسي وكا ع لتو تتردد‎ 
سارق!»: لقد لونتني ننم شذن التهمة‎ сар а э» а في‎ 


لا أشعر e‏ سو بالاحتقار Te‏ بلقاسم 
کار دن уже‏ قهن بهذا الضايظ быа]‏ العذالة: 
وأستطيع أ ن أقسم بأنه حكم ыз‏ الأبرياء بالسجن طيلة فترة قيامه 
بعمله. إنه يمثل اليوم في نظري؛ ٠‏ أكثرَ ما في الجيش الجزائري من 
فساد. أستطيع أن أقسم СА‏ بأنه هو و أَشْبِاهُهُ уз‏ يجب أن يكونوا 
خلف القضبان. 


لقد قطعت على نقسي عهداً: سأعمل طوال حياتي على فضح هذا 
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النوع من الناس. إنهم يتحملون القدر نفسه من المسؤولية التي 
يتحملها ЕШ‏ من الجانبين في المأساة التي ثدمي الجزائر. يلد لا 
عدالة فيه لا يمكنه أن يتطلّع إلى شيءء ولطالمًا كانت العدالة في 
الجزاش بين أيدي الطغمة الحاكمة. ألم оза‏ كوادر إدارية بريئة 
تماماً؟ ألم د نهم رجال شرفاء بجرائم لم يرتكبوها؟ 


قد يظن البعض أني ШЫЙ‏ أني أسعى فقط إلى التشهير 
بالسلطات الجزائرية. لكن النظام نفسه هو الذى اختار أن يعطي 
لموؤسساتة صنو в‏ اسيك عدالة تددن الأيرياء وجيش يقمع المدنيين 
ومسؤولون يجعلون من الكذب و التللاعب طريقة في إدارة البلاد: 
فضلاً عن سوء استخدام السلطة والفساد الواسع النطاق 
والمحسوبيات: باتت كل هذه الممارسات شائعة من الان аа‏ 
في الجزائر. 


باكر رويك بخاري ليس في الواقع أكثر من عجلة صغيرة في 
الآلة الجهئمية التي ما تزال تطحن البلاد. هذه МУ!‏ يسميها 
الجزائريون «التركيبة». في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد: عندما 29.9 
اسم توفيقء نجل هذا الأخيرء كمتورط في «قضية موحوش»»: قام 
العقيد بخارى (كان آنذاك برتبة نقيب)ء حسب تعليمات العربي بلخير: 
بتبييض صضفحة ابن الرئيس. كان هذا المدعي غير معروف ИЗ‏ 
144 يكسب ثقة أسياده منذ تلك القضية. 


فى تموز 1992 ШЕ г‏ بملف قادة الجبهة الإسلامية «ЗУ‏ 
һы‏ قضيةٌ عباسي مدني وعلي بن حاج» مشهورا. аш,‏ الخال 
أنّ ШИ‏ شائكاً بهذا الشكل يجب ألا يقع بين أيدي ضباط لا يستطيع 
الجنرالاتٌ الإشراف عليهم كلياً. فكانوا بحاجة لشخص هو صوتٌُ 
سيك ف. هكذا ,455 لين عريكته من الارتقاء إلى عدة ыз! уа‏ أنهى 
ونا لادارة القضاع العسكري في وزارة الدفاع الوطني 
ورتبة جنرال (في آب 2000 حصل على تقاعدٍ АЛ»‏ بجدارة» منكة 
إياه الرئيس بو تفليقة). 
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أربع سئوات سحن! 

منحني روسائي з!‏ «شرف» المثول أمام هذا «القاضي». هل 
كنت بهذه الأهمية؟ إطلاقاً . ببساطة: يحتاج ملفي» كوت نظيف تماماًء 
إلى شخص يستطيع فبرّكة القضية وخياطتها بخيط أبيضء وهذا ما 
чел‏ 
я‏ 55 من سلاحي ومن أوراقي منذ مقابلتي للعقيد بخاري 
أجلث فورا إلى قاضي تحقيق يدعى محمدي. وفي مكتب هذا الأخير 
ај‏ آن الجيش الجزائرى يتهمني بال «سرقة الصريحة»! سرقث 
حسب رن عمهم: قطع غيار من موقع لتجميع السيارات المصادرة في 
الأخضرية. 

استخدم حارس الموقع. وهو رجل يدعى تاجرء كشاهد اتّهام. 
СА‏ يهنا ФБМ‏ صفاقة المسؤولين العسكريين. هذا الرجل في 
الحقيقة هو والد | رهابيّ ذائع الصيت في منطقة الأخضرية. ومطلوب 
Аз»‏ لقد أطلقت النار بنفسي على ابنه أثناء عملية تمشيط: دون أن 
أصيية. كان يعرفني: لأنتي ذهبث а‏ إلى مكان تجميع السيارات 
المصاذرة؛ مع زملائيء لاستجوابه في موضوع ابنه. كنا من ناحية 
أخرى نذهب إلى ذلك المكان بصورة منتظمةء لإيداع سيارات غير 
صالحة للاستعمال استخدمها الارهابيون: أو سيارات أخرى 
أحرقوها عتا حواجز Д‏ 

دقع هذا الرجل للإدلاء بشهادة زور أوصلتني إلى السجن. لا 
أعرف بماذا وعدوه بالمقابل. ربما بعدم تعريض ابنه للعقاب. لقد 
اكتفى قضاءٌ محكمة البليدة العسكريةء الذين У‏ يمتحون عادةٌ БЇ‏ 
مصداقية لأقوالٍ ذوي الإرهابيينء بشهادة هذا الحارس الكاذبة لكي 
يسجنوني أربع سنين طويلة. 

أزادوني سجيناً. لماذا؟ لأني شهدت бза‏ حالاتٍ تعذيب: УМ‏ 
أعطيت رأيي بالإعدامات التي جرت دون محاكمة: لأني رأيت ضباطا 
كيار يتحولون إلى Аба‏ لاتق رفضٹ تنفيذ بعض الأوامر غير 

170 


الشرعية: كانوا يراقبونني دون أن أنتبه لذلك. وعندما رأوا أني لن 
أكون Голь‏ ق ы,‏ السجن کي E 2 Ат‏ 
هو لماذا لم يقتلوني؟ 


Дај‏ أيام ااي الأولى في سجن اليليدة العسكرى؛ 
معزولاء وهي عقوبة أولى؛ عند ДТ кысыш‏ قبل فاشني التحقيق 
محمدى. كنت خارجاً عن طورئ» أرقض ما أسمعه. كنث ممما 
ЛЕО спати це рыша‏ أما محمدی فلم يكن حتى يكترث 
لما أقول. أراد فقط أن أقنَ بجناية لم أرتكبها. зы!‏ الكلام وعندما 
ФЬ‏ أنه لا يُجديني Ме!‏ على بزاءتي» قلت له بأني خجل من 
ارتداء الزي العسكري وحمل السلاح ومكاؤبة اور هات فى جيس :من 
هذا النو ع, дЫ 29р Йу‏ للخطن لك يتمكن ر جال هتله من 
ممارسة الظلم دون أي خشية من العقاب. كلفتني هذه الكلماث شهرَ 
عزلة في زنزانة مظلمةء دون غطاءء أنام على الأرض مباشرة فوق 
сы a ат‏ عبن النكق ‏ عايشيو من" اراس باهو من 
قاضي التحقيق؛ أ РТ‏ فَاسْتَيْسَلوا علي рше‏ نح 
تركوني غارقاً في دمائي. 





بعد بضعة أيام» استؤيْف التحقيق بحضور مدير السجن. هذه 
المرة هو الذى أخذ على عاتقه مهمة ضربي. е‏ من الحلف.. 
مودو атаа‏ أوقعني САЛ‏ قبل أن ينهال Де‏ مستبسلا 
بالعصا. بعد هذا الحفل بث أعرْج أثناء المشي لأيام عديدة. قال لي 
أثناء التحقيق بخبث: «أنتظر بفارغ الصبر أن يحضروا لي ضباطا 
من القوات الخاصة. هتاء أفعل بك هنا к.а)‏ كان في 435122 
ويستطيع بالفعل أن يفعل بنا ما يريد. بعد مرورى ب «لجنة 

فيما بعدء قدّم لي Да ДИ! зэ‏ ووس سه لكام 
مؤهّلين للدفاع عناء طالبا منى اختيار واحدٍ منهم. وحين لم أعرف 
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كيف أفعل :كال لي أن أختار كيفما اتفق! وهو ما فعلتّةُ بتسمية عبد 
الحكيم خندوقي. عند لقائي الأول بهء في آب 1995ء قال لي بداية: 
قبل كل "ше‏ أوضح لك بأنى أتقاضى 8000 ديتار لقاع أتعابي» . بدا 
быга,‏ أن هذا هو أهم شيء بالئسية 41 أجبته А‏ يستطيع 
الاتصال بأمي وأنها ستدفم له (علمت لاحقا أنه 351 аза‏ 22000 
دينار!). رويت له قصتي» وشرح لي بأنه لم эз‏ ملفي بعد؛ و أنه سيعود 

DT أده ب محف عن‎ кылынырга уар 
мает حشر‎ Етик Чада الترخص لهم‎ 
ولا يخصص سوى بضع دقائق لكل منهم:‎ Да калу غر من‎ 
كان يعاملنا مثل ماب وتتيجة مهده في الحقيقة عن قعل شىء أ‎ 
عن التدخل فى الداف» كان يكتفئ قيض أتعايه وإيلا فنا من وقت‎ 
لآخر بأخبار ذوينا. أما في نظر القانون فهناك محام يدافع عني.‎ 
ОО і الآخرين,‎ Оаа) 4 ينطبق هذا اود على قالبية‎ 
ماي امس ووس جر‎ Ж يتقاضون‎ 
وزراء للرئيس بوتفليقة عام 2000) أو السيدة بيطاط.‎ 
а; Зала ية تستعيد د حاجياتي ا الشخصية؛‎ ыны, الثكنة ني‎ 
لا شيء في في الجزائر..‎ 

يوم «(ДЫЙ сә‏ قي 16 نان 1996 اكتقى дый‏ 
بوشارب بأخذ قيلولة فوق مقعده قبل أن يستمع دون نقاش إلى 
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аав а а БАЙЫ ЙД уу 


بقيك في السجن лаз!‏ اذى صعرة عو نم كدت يوم عيد 
ميلادية بالسجن أوبع سنين: эр‏ عمرى سبعاً وعشرين عاماً؛ 


في تشرين الثاني 1995/ عُقدَت الانتخابات الرئاسية التي فاز 
فيها الجنرال اليمين زروال. لم نكن معنيين بذلك طبعاًء لكنناء إذا 
جاز لي القول» سمغنا дад‏ فثمة طائراتٌ كانت تحلق فوق 
السجن طوال أيام الأسبوع الذى سبق التصويت: ثم تحط في قاغدة 
بوفاريك العسكرية. كانوا يأخذون آلاف الجنود من بشار وتندوف 
وأماكن أخرى. لضمان السيطرة على سير الانتخابات. جرت 
الانتخابات بالفعل دون عوائق وخرجت نتيجتها كما أرادها 
الجنرالات. تعرفث في السجن لاحقأ على ЙАЗ‏ وحدةٍ روى لي بأن 
الجنرال سعيد باي شخصياً اتصل به ليطلب منه تغيير نتائج 
التصويت,فى متطقة البليدةء لصالح زروال حِيث أكن رجاله حا 
مكاتب التصويت. وروى لي معتقلون آخرون بأن رجال مديرية 
الاستخيارات, نَلاعَبوا فى كل مكان بصناديق الاقتراع» وبغير ذلك 
فإن محقوظ تحتاح المرشع الإسلامي المعتدل (з)‏ كان سيفوز في 
الانتخابات... 

تحدثنا كثيراً فيما بيننا كزملاء Ше узш‏ يوحيه Ш‏ شكل 
Шъ‏ من 353 وخزي (أشيد عام 1986): فهو «б‏ إذا شوهد من 
السماء. على شكل هلال Б‏ الجزائري ونجمته الخماستة. كل 
وسور: يُفترص أنها رمز للجزائر الحرة: Кы‏ سجن ИАЛ‏ الذي 
30245 فيه جيل ضحي به من الجيش. هل بوسع مجاهدي حرب 
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الاستقلال أن يتخيّلوا بأن العلم الذي دافعوا عنه, سيُمسي رمزأً للقمع 
والظلم؟ كيف نقول لشهداء ثورتنا ما فعله الجنرالات يعلمنا؟ 


يتكون سجن البليدة العسكري من خمس كُثَلٍ يتكون كل منها 
من طابقين . في كل كتلة قاعة تؤدي مباشرةٌ إلى эз, ЕТ‏ 
1 ]3134 للمحكمة العسكرية. Каз‏ أمتار فقط تفصل البناءَيّن 
الواقعين إلى جانب الطريق الوطني الواصل بين البليدة والمدية. تقع 
قيادةٌ المنطقة العسكرية الأولى على بعد بضعة مئات الأمتار من 
„А‏ 

БУ‏ الياردة والرطية зк‏ من أربعة إلى خمسة 
سجناء. |( الكتلة الخاضعة لشروط أمنية مشددة (حيث شجن 
المبارك بو مغرافي БИЗ,‏ بوضياف, والجترال مصطفى بليوسف) قلا 
دمكن لسجناء الكتل الأخرى زيارتها. عندما كنث في سجن АДЫ‏ 
كان 5ле‏ معتقليه 1200 شخص ا (تراوّخ هذا العدد بين 900 
فق 1500 ):. غالييتهم عسكريون شجنوا لأسباب متنوعة جدا: فشن 
إطاعة УІ‏ وامرء فرار من ыз]‏ مغادرة موقم الخدمة. سرقات؛ 
مشدرات:. إلخ. 

اشتهر هذا السجن يمعاملته القاسية للمعتقلين: يُقال بان 
الإنسان يعتاد على كل شيء حتى على الجحيم. خبرث ذلك بنقسي. 
الحراس عديمى شفقة؛ جلادون. يستمتّعون بضرب السجناء. إنهم 
وحوش بريّة حقيقية؛ يكسبون مالا كثيراً بفضل الرشاوى وكل ما 
يمكنهم انتزاعه من السجناء أو من ذويهم. هم أيضا الذين يتكفلون ب 
«تأديب» المعتقلين الغصاة: Су ууа‏ السحين ويداه مربوطتان خلف 
ظهره أو ООНА‏ من فوق حاجز ثابت» ثم يسوطونه بالخراطيم أو 
يوسعونه ضربا بزندٍ مكنسة أو هراواتٍ ضخمةء ولا يتوقفون إلا 
عندما يشرف السجين على الموت. 

لم يكن للسجناء الحصول على أكثر من لياس واحدء 
عليهم الاحتفاظ به مهما طال رهن اعتقالهم: {ашы‏ وشتاءً. ليلا 
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ونهاراً. كان بوسعنا الاستحمام رة كل адь‏ عكر Са‏ والحلاقة 
уа‏ في الأسبوع. ويستخدم خمسة معتقلين شفرة حلاقة واحدة: له 
يكن يحق Ш‏ أن نصلي؛ ولا نستلم البريد إلا مرة في الأسبوع بعد 
مروره على الرقابة. كانت وجُباتنا مكونة من نصف رغيف وزبدية 
حساء نتن؛ وكان أمامنا خمس دقائق للأكل في «المطعم». بانقضاء 
هذه الدقائق» نُطرّد بضربات العصي إلى زنزاناتنا ركنا تتشاول الاد 
ظهراً ونتعشى فى الخامسة والنصف «ФА‏ وخارج هذين الوقتين 
يستحيل الحصول على الطعام. 

من وقت لآخر يحق ХАУ Ы‏ مدة ساعة ونصف فى باحة 
السجن. أمشي وأنا أدور في الباحةء وحين لا أكون شديد الإحباط 
أعدى ببطء. تلك كانت اللحظات الوحيدة التى تُمنح لنا لتحريك 
أرجلنا. 


ЈУ‏ هذه السنوات الأربع, كنت أستمد الطاقة من أعماق نفسى 
لكي أبقى على قيد الحياة. وخاصة كيلا أفقد صوابي. فما Аяз‏ 
о‏ كان اكافياً لكئ Шор‏ بالجنون . نمكث بدون تيغ ولا قهوة. 
دون تلفزيون ولا مذياع ولا صحف؛ مضطرين لابتلاع طعام يأنف 
الحيوان من الاقتراب «аа‏ وعليئا Су‏ نصمد بای ثمن. .. لم шї‏ 
الاستسلام للقلق أو الإحباط. رحث أجبر نفسي كل يوم على إيجاد 
شيء يشغل ذهني (оа,‏ حياً: أمارسن الرياضة, Е е!‏ 
أقرأ бас‏ أستعيرها من مكتبة السجن (روايات. كتب تاريخ عسكري 
أو كتب عن الجزائر. ..). كنا أحياناً نمارس بعض الألعاب بأوراق 
صتعناها بأنفسنا (وهوٍ أمر ممنوع Киз,‏ وإذا БАЦ‏ الحراسٌ 
تعرّضنا لعقاب شديد جدا). 


أمضيك أيضا (аз,‏ طويلاً قي الكلام مع زملائي في السجن عما 

عن الظلم السائد في الجزائر. أعتقد أني وفيت بوعدی» Сафа у‏ حدث 

اليوم أعرف أن بإمكاني أن أموت بسلام. أردث أساسا أن أقول 
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أكثر مما قلت. كان بإمكاني أن أفعل لو تواقر لي ورق وقلم لتدوين 
الملاحظات. لكن حيازتك قلما فى سجن البليدة يعادل حيازتك 
سلاحاً. 


ч ы [Б Бә Ба дыш, ي‎ ы 
أدري بأية معجزةء خرجت منه سالماً. گا ن دنر السحن عبد الحق‎ 
وكان‎ не ها‎ es «أنا 0« فل‎ ырза عايسيو يكرر‎ 
لقا خت‎ ак У, а бї ҮП لمحو متفقة, كان درد‎ 
بالحياة. اليوم ومع الفاصل الزمنيء أغتقد بأن هدق الجنرالات كان‎ 
كشرّ الرجال الذين يدخلون إلى ذلك المكان الملعون؛ تحويلهم إلى‎ 

أشلاء بشن: وهو هدف كثيرا ما تحقق للاسق. 


الزمن غير موجود في سجن البليدة: إنهم يفعلون كل شيء من 
أجل تضليل السجناء. لم نكن نعرف ما يجري في الخارج» وننتظر 
القادمين الجدد بفار غ صبر لمعرفة أخبار العالم... كل ثلاثة أسابيع 
يحق لنا تلقي زيارة نتبادل فيها ФУ‏ خمس دقائق. كان يجب 
رشوة الحراس للحصول على وقت أطول. وكل مرة تضطر أمي 
للسفر ألف كيلى дә‏ ذهابا وإيابا لكي تراني خمس دقائق. لم أستطع 
لمسها أو تقبيلها أبداً. وفى النهاية طلبتُ منها الكف عن المجيء: 
كنت أتألم كثيراً لرؤيتها تعيش. في سنّهاء هذه المحنة. 

في ظروف الاعتقال هذه؛ حاول العديد من السجناء الانتحار 
а‏ أو بابتلاع ملعقة. أو قطع شرايينهم بشفرة حلاقة؛ مات 
بعضهم, ٠‏ وأنقذ بعضهم الآخر في اللحظة المناسبة. أصيب كثير من 
السجناء بالاكتئاب. عاشوا مع الفاليوح و غرقوا وا @ 
الجنون. رأيت أناساً يمزقون أتفسهم بالشفرة صارخين. وبدلاً من 
قيام الحراس بنجدتهم: ينتزعون منهم الشفرة بعد إحكام السيطرة 
عليهم: ثم يوسعونهم ضربا. أَقِسَمَ الكثيرون ممن قرروا البقاء على 
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فيد الحياة. على الالتحاق بالمقاتلين الإسلاميين بعد إطلاق 


سلسلة مظالم 


منذ العام 1996‹ قتل الرقيب أول قرمزء أحدُ زملاء: السجن: على 
يد الحراس. ضرب حتى الموت بعد شجار تافه مع أحد الحراس. 
وباعتبار 05 كان لا Р!‏ نفسهء الأستاذ خندوقي: فقد 
استدعَيْتَهُ لكي يفضح ما حدث ل قرمز. رويتٌ له بالتفصيل ما تعض 
А!‏ وكيف أوسع ضربا بالعصا حتى الموت. قادني المحامي 
خندوقي إلى النقيب محمدى قاضي التحقيق, > لكي أروي له القصة. 
ورغم خطر هذه المبادرة قررتٌ إشاعة القضية. لم ألقّ غير جواب 
واحد: «يستحق ما حدث له! لم أطلب Аза‏ المجيء إلى «Аа‏ 

لم يقم المحامي بأي فعل ولم يطرح أي سؤال حول ظروف 
اغتيال زبونه: وفي هذاء عند الحاجة: Са у‏ جديد على أنه ليس 
هناك للدفاع عنا. أما قاضي التحقيق فقد أثبت لي. مرة أخرىء أن 
حياة السجناء لا تساوى شيئاً قطعاً. 

في السجن عدة مجموعات: مجموعة الضباط و صف الضياط 
الذين كانوا هناك على الأغلب بسبب رفضهم إطاعة أ وامر رؤسائهم 
غير المشروعة أو الخرقاء. ببساطة. مع هؤلاء الرجال تعلمث 
الكثير: ساعدنا تَبِادُلَ تجارينا على مقاومة الضغط الذي يُمارس 
علينا. . هناك أيضاً بالطب ЁЗ‏ ورُغران؛ مدنيين وعسكريين (حتى 
برتبة عقيد) سجنوا 555( عموما بتهمة اختلاس أموال: هؤلاء لم 
يعاملهم الحراس ى معاملة سيئةء بل أظهروا لهم صداقة شديدة. كانت 
مجموعتنا هي الأكثر استهداقاً بالطبع: کان تعليعات صدرت من آحل 
تنخيص حياتتا. 

الضباط المحكومون ٠ ДА‏ مثلي» كانوا في معظم الأحيان 
رجالا езд‏ خضال Дад‏ اعتقلوا بسبب أخطاء ء لم يرتكبوهاء أو 


177 


أحياناً بسبب الجرائم التى أمرّ بها روساؤهم. ثمة حالات أكثر 
مأساوية من حالتي. أذكر حالة الملازم مولود зо‏ 
المحكوم بالسجن خمسة عشر عاما. كان يعمل في فوج المشاة 
الميكانيكي 17: في في الأريعاء . روئ لي أنه аа‏ (الجذرال سعيد باي 
نفسة. قاد المتطقة العسكرية الأولى؛ والعقيد بويشير قائد قطاع 
البليدة) أمّراه.ء عام 1996 بأخذ ستة مقاتلين إسلاميين إلى غابة 
الإعدامهم. А; &5У ра‏ خمشة متهم واستطاء السادسن 
الهرب. تَقَدّءمَ الهاربُ ЗУ‏ بمساعدة يعض المحامين والأصدقاء, 
بشكوى أعطى فيها اسم الملازم Аа,‏ اعتقالهة وبعض الأدلة على 
وقوع عملية إعدام عُرْفيَ. وفي المحكمة اختير الملازم كبش فداء 
وكان وحده Гуа‏ دفع الثمن. زعم رئيساه بأنه تصرّف من تلقاء نفسه! 


يجب الإشارة ال ИА Ай‏ مماثلاء у‏ دا على أي ضابط: 
فإن رَقض؛ ليست لديه أي وسيلة يدافع بها عن نفسه СУ‏ الأمر „Бей‏ 
له Ыы‏ ولا يستطيع تقديم أي دليل. وهكذا يشعر الضابط СЬ‏ 
تحت طائلة القتل أو الاعتقال: . مضطر للامتثال وهو ما فعله الملازخ 
رواني. 

حُكِمَ ضابط آخر من البحريةء النقيب ساسي بونوبةء بالسجن 
ثلاث سنين. كان قائ فصيل الغوص. في العام 1993 قاد غواصتين 
إلى ورشة بحرية رؤسية لإجراء إصلاحات تقنية؛ وعاد بالطائرة 
إلى الجزائر مع رجاله. بعد سنتين ذهب АЗ!‏ لاستعادة 
الغْواصتين. أعيدتا في أيلول 1995: بعد التحقق من التفاصيل 
التقنية, إلى قاعدتهما في مرسى الكبير غربي مدينة الجزائر. بعد 
أسبوع أوقف النقيب ومساعدوه الثلاثة بأمر من الجنرال عبان 
شعبان قائد القوات البحرية | آنذاك: انهم الضباط ظلماً بسرقة الأموال 
а)‏ لإصلاح الغقواصتين »أي 000.000 3.99 وكانوا متيقنين 
من أنهم ألبسوا قضية من أجل سرقة ارتكيّها بعض رؤساتهم. 
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خصوصيّات لبعض الجنرالات» مثل سكرتيرة الجنرال قايد صالح 
قائد القوات البرية. كانت تلك السكرتيرات يروين ما يحلو لهنّ 
لرؤسائهن حول ضباط هَجَرِوهِنَء Ја‏ هؤلاء إلى المحكمة 
العسكرية. كانت سكرتيرة قايد г‏ 4.21511« كما أكد لي عدة 
ملاع تفصّل في الكلام على هواها أمام 5315 القوات البرية. 
ФАЗУ‏ جنرالاتِنا معروفة للجميع. فلا داع لإضافة المزريد... 


شحن قاند إحدئ وحدات القبعات الحمر من الكتيبة 93 للشرطة 
сёз убал.‏ النقيب الإمام, لكشفِهِ قضية سرقة أموالٍ وقعث في قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية (وهران) تورّط فيها بعض رجاله بالذات. 
عندما АЗ]‏ قائد المنطقةء الجنرال عبد الرحمن «Ја‏ يما ыз.‏ 
404 هذا بوضع نفسه تحت الحجز البسيط: ٠‏ أي قضاء ثلاثين يوماً 

في السجن في مقر المنطقة, لأنّ: Уул»‏ الرجال يأتمرون بأوامرك» 
كما قال له. . رفض النقيبُ الامتثال طبعاً قأرسله الجنرال كامل إلى 
المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الأوامر وخكم عليه بعام في 
السحن. 


فال كد من الفسكريين Дин йде‏ على ыз чый‏ 
уда Л‏ اهدهم е з Ык‏ فخي اجة يجب дй‏ 
بأن طعام الجنود البسيطين أكثر من بائس» قيما يحشو کیاد 
الضباط фа)‏ بالطعام с‏ الصباح إلى المساء. يعرف الجميع 
اساسا а]‏ كلما 212 ,255 العسكرىٌّ في الجيش الجزائري» 25 
4559 يكفي النظر إلى حُصور جنرالاتنا. O TP‏ اود 
بالسجن ثلاث سنين إثر دراسته في فرنسا: عاد إلى الجزاش بعد 
شهر من نهاية (АЛ! ‚з‏ 245.355 إليه تهمة «الهرب إلى الخارج»... 

بالنظر إلى عدد العسكريين الذين ыу‏ بهم الغقوياتٌ في 
البليدة: قد يتبادر са‏ بان б чш‏ والعقوبات يي 
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5923« أو «مزعجون» (مثلي). أو تعساءٌ حظ حكموا من أجل أشياء 
تافهة بهدف الضغط على الآخرين وإرغامهم على تنفيذ أوامرَ غير 
شرعية: فيما كان ينجو عموما [у‏ العقاب مَنْ يرتكبون الأخطاء 
الفاحشة. لكنهم يتمتعون بدعم قوي. 

فلك مكلذ حال النقيب صمالي (شقيق الملازم سليم صمالي من 
الفوج 12 لمظليي الصاعقة, وسبق أن تحدثت عنه). الذي у‏ 154 
عام 10108 ارتكب هذا С сам‏ موا Кыра‏ 231 بحيأة و сеч‏ 
و عشرين جندياً. فقد ذهب بمبادرة شخصية منه إلى منطقة شديدة 
الحطرء ووقع في كندن فهرب تاركاً رجاله يتعرّضون للقتل. بعد 
ала‏ 2 ,رجال؟«التانفؤة ست ЕЕ‏ كلاشنيكرقه 
وبندقية رشاشة. لم يبق النقيب صمالي سوى أريعة أيام في محكمة 
البليدة العسكرية, وسرعان ما أطلق Ча ды‏ صديقه 
النقيب مراد العمارى ابن الجنرال محمد العماري. 

لم يحظ الملازم ميلود كحيلاء زميل زنزانتي» بهذا الدعم. قفي 
العام 1994 وقع في كمين في 12.5 قرب البليدة: وقاوَمَ مع رجاله. 
ورغم أن الملازم كحيلا لم يتكبد أية خسارة. حول إلى المحكمة 
العسكرية لأنه... فق الاتصال بالراديو مع رجاله أثناء الاشتياك. 
كلفه ذلك أربع سنين في السجن: وُجّهت إليه تهمة «الفرار من وجه 
العدو». 


لكن مصائبه لم تتوقف عند هذا الحد. فقد توقف )51 
العسكرى أثناء فترة حبسه مثل جميع المسجونين. وطردت زوجته 
وولداه من المنزل الذي حصل عليه من الجيش. 2559 أسركة نفسها 
وقد انقطعت بها سيل العيش. وتوفي أحدُ ولديه من عواقب مرض 
غير خبيث Йо‏ ب به: لم تشتطع Фуу‏ التي لا تملك مورد) رزق. 
РАР‏ لم يعلم الفلازم كحيلا بالخبر | بعل كرو جه من السك 
عاح 1999„ كما كتب لي لاحقاً... 


يمكننا أن نفهم كيف يقرّر бле‏ لا يأس يه من الضباط 
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اا ازاع ч‏ هذا ТЕЕ‏ 0-0 إلى Sa‏ هات المسلحة 


معَذّيو ا لبليدة 


أمضيث أربع سنين في الجحيم, ٠‏ يصعب على وضفها بالتفصيل. 
іде Ер А55‏ لي. أجهل إذا كانت منظماتث حقوق الإنسان 
العالمية قد حاولت التحقيق حول ظروف الاعتقال في سجن البليدة 
сыз ЧЛ Му часнай‏ بالأبر. سرت صرف الكثين . عن 
«خصو исз‏ النظاح الجزائري الذي يقدم نئفسة على أنه سلطة 
شرعية تحترم حقوق الانسان. لكني أخشى أنّ зы]‏ تهكه معرفة 
كيف يعيش سجناء البليدة الذين يُعتبرون في مدينة الجزائر مُعَذْبِي 
الأرضن: و أعتقد أن أحداً في أماكن أخرى لا يعلم بوجودهم... 


قبل وقت قليل من إطلاق سراحي, وضع في زنزانتي өз‏ 
غريب الأطوار. بعد أسبوع حاول طعنى. نجوٹ بحياتي بفضل ЈА‏ 
زملائي في الزنزانة» وكدث بدورىي؛ في ثورة غضبء أرتكبُ الفعل 
الذى لايمكن إصلاحه: أحمد الله أن МА)‏ منعوني من ذلك. لن 
أفهم ]1 ذلك الحادثء ولا كيف أمكن لذلك الشاب ذى العشرين ЯА‏ 
الحصول على شفرة دون أن ينتبه الحراسش зай!‏ أمضيتٌ АЕ‏ 
سجني الأخيرة р‏ في المنفردة, فيما لم د ينعرّض المعتدئ حتى 
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12 
السفر مهما كلف الأمر 


تحت مراقبة مديرية الاستخبارات الأمنية 


بعد اعتقال داح أربع سنين: اوها بيوخ» أطلق == ا 
في 27 حزيران 1999 ФА‏ يوم خروجي أن جندياً 24 قتل للتو في 
كمين قرب العوّانة. ЫЬ у ДЇ,‏ اغتيل في تيزي أوزو. من المؤكد أن 
لاشىء تغير على الصعيد: الأمني. 

احتٌجزث أول الأمر ثلاثة أيام في إحدى ثكنات البليدة. ثم 
منحث ثلاثة أسابيع إجازة فسافرث إلى تبسّة لرؤية.عائلتي. كنت 
أتشوق „ЫШ‏ أهلي. يوم وصولي بالذات إلى البيت: اتصل بي الملازم 
أول عيد الحق الذي نقل في تلك الأثناء إلى سيدي بالعباس А35 ыз‏ 
نقيب. كيف عرف بخروجي من السجن؟ حاوّل أن يعرف مشاريعي. 
فلم أعطه ГИЙ ШЕ‏ 

«سأرتاح بالدرجة الأولى». 


أتاح لي هذا ЈАЗУ‏ أن أقهم يان العسكريين لن يَدعوني 

وشأني. قبعد بضعة أيام زارني ضباط اخرون من مديرية 

الاستخبارات العاملين في تبسّة. هم أيضاً أرادوا أن يغرقوا ماذا 

أنوى أن Ја‏ وعرضوا مساعدتي في العودة إلى الجيش والعمل 

معهم. أجيتهم ببساطة بأني سأفكر وأني أحتاح У‏ للبقاء بين 
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ا ت e‏ بات زياراتهُم منتظمة وبدأث أشعر 


2 دوجي من о‏ طلبتٌ أن يعيدوا اي re а‏ 
الوثيقة الثمينة. бау‏ قبي ابن .- لقداتالوا هتي هو في ندل 
العشرين: ولن ينالوا مني في الثلاثين. خسرت уйше‏ ستين من 
حياتي. عشر سنين ذهيت شفاع... 


А15 фал‏ العام 1999 بدأَتٌ باحراءات الحصول على جواز 
سفر. خلال تلك الفترة: Бле О‏ مرات بين تبسّة والجزائر 
لغرّضين: استعادة أوراقي العسكرية والحصول على تأشيرة سفر 
إلى الغالم الحر. كان علي أن أكون شديد الحذر لأن ضباط 
الاستخبارات يراقبوني باستمرار. كان المسؤولون الذين أرسلوني 
ү,‏ ان يخشو ن ыш.‏ أن Ке‏ إلى المقائلين و أحاى ل 
коер‏ همت على М‏ حال انم але‏ أخذى 
أصدقاء =з к‏ 2 مط ردي لكر و اذا كنك اا 
التهديدات حين أغضب: كنت أحاول جهدی ان ]5 ن и!‏ غير قايل ЗСШ‏ 


كنت شديد القلق على سلامتي الأمنية. لو أنهم شكوا باي شيء 
لما ترددوا في تصفيتي. كنث أعلم أني في خط تسديدٍ قنّاص منعزل. 
كنت معروفاً في تبسة بكوني عسكريء وبوسع الجيش والإرهابيين 
قتلي يبساطة. وفي جميع الأحوال سيُنسب قتلي للجماعة الإسلامية 
Б А ша]!‏ سابق АБЫ‏ جماعة إرهابية»: عتوان «Ра‏ في 
ضحيفة لن يصدم зы!‏ القلاضة أني لم ]310735 аза‏ 
الذى Фуад‏ به آنذاك. 
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تائبو «الوقاق المدبي» الزائفوت 
تبينٌ لي لدى خروجي من السجن درجة عدم انسجامي مع 
جديدة من السيارات: وأنشئت شركات خاصة جديدة وشيدت فیلات 


کات 3 к ый,‏ أثناء ذلك : ЛБ? НЕК рс‏ بان 


ما يرال العنف жы‏ لكني فهمت أن البعض لم يضيّعوا 
وقتهم. 5..5 كنت أخاطر NEG CE‏ 
,251„ وهي رها ورتا اودعت السجن ДА‏ ملا احرون 
جيوبَهُم. أصبح هناك كثير من الأغنياء الجدد. لا أدري بأية معجزة 
اغتنى عسكريون ورجال شرطة ودرك وجمارك وإسلاميون 
وسياسيون» خلال ستوات الحرب هذه. لا شك أن هؤلاء هم 
«الوطنيون» الحقيقيون. لقد سارث تجارةٌ الحرب على نحو جيد... 
فى نيسان 1999 علمتٌ وأنا في السجن: بانتخاب عبد العزيز 
بوتفليقة الذى يسميه الجميع «الرجل الذي يتكلم دون أن н‏ 
«Мы‏ . بعد أيام من إطلاق سراحي؛ ٠‏ في 5 تموز عيد الاستقلالء علمت 
من الصحف بأن الرئيس الجديد دعا إلى «الوفاق الوطني» وقرر 
دا العفو عن آلاف الإسلاميين. لم يشمل العفو أحداً في سجن 
البليدة і.‏ . كنا ذراع النظاح الضاربة. وبعد أن аз,‏ وحطم 
ш; Ш‏ حياتنا: ألقى بنا في النسيان. قلت لنفسي مواسياً بان 
العفو لا يكون إلا لمذنبين. كثيرٌ من المعتقلين في البليدة لا يحتاجون 
للعفى لأنهم لم يرتكبوا شيئاً قطعاً. 
أراد الرئيس الجديد أن يقيم «وفاقة الوطني». فيما الاعتداءات 
والمساومات والتلاغبات جارية. صحيح أنه حدثت حالات 
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«استسلام» لكن كثيراً من التائبين الذين رأيتُهم في التلفزيون لا 
يشبهون إطلاقاً أولثك الذين عرفتُهم من الإسلاميين المقاتلين. قلث 
لصديقٍ مازحا بأنهم ليسوا سوى гуз‏ .52 الحماعاث المسلحة 
لتقشير البطاطا. 


لكني مقتنع تماماً أيضاً بأن بعض «التائبين» هم عملاء 64522 
أجهزة الأمن بين الجماعات المسلحة وعادوا الآن إلى مراكزهم 
الأصلية. عندما كنت في الأخضرية. شرح لي عبد الحق وزهيرء 
الملازمان في مركز مكافحة التخريب» بأنَّ لهما Аай‏ رجالا 
ينشطون في قلب الجماعات المسلحةء من أجل ааз‏ بمعلومات, 
على аъ‏ زعمهما. وفي الواقع: لم تصلني معلومة واحدة عن هذا 
الطريق (المعلومات الوحيدة التي كنا نحصل عليها بخصوص 
الجماعات. أتت من العيشين النادرين الذين استطعنا كسب (е‏ 
لهذا السبب. استنتحِتٌ а‏ مثلما فعل الكثيرون من رقاقي؛ أت ТРТ‏ 
)35 ل ملي лаа Жс E‏ 
هو دفْعُها إلى مزيد من المذايح والاعتداءات» لصالح «التركيبة» 
(كخيرا ماعنا تقول: 1З»‏ 0 كتاج ]8 {Хы‏ 


نكن كان هتاك أنضااقئلة даа‏ كتجوا йай‏ بمتاسية 
«الوفاق المدني» وبدأ كثيرٌ منهم: كما جاء فى الصحف: بتعاونون 
مع قوات الأمن لملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة. هذا أكثر ما 
أثار قرفي قبل مغادرة بلدي. أمضيتٌ في السجن أربع سنين دون أن 
أرتكب أي Шы] уу ША‏ المجرمين يُمنحون العفو. لقد أثبت القادةٌ 
الجزائريون مرة أخرى أنهم يملكون على مواطنيهم حق الحياة 
الوت Оза‏ ويقطون من ЗЕЕ‏ ونی نازوا ويُعفون من 
العقاب من شاؤوا ومتى شاؤوا. إنها خاصّيّة الطغاة. علينا ألا 
نتوهّم: لا يوجد قانون في الجزائر. صحيح أن بوتفليقة وأسيادَة 
يستطيعون منع العفو. وهم أنفسهم لم يعانوا من شيء. على العكس» 
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دفعونا لقبولٍ ما لا يمكن قبوله. وما زالوا هناك بامتيازاتهم رغم 
سقوط أكثر ه من 150.000 325„ 

في تشرين الثاني 1999 اغتيل عبد القادر حشانيء الزعيم 
السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكالعادة: أوقفث قوات الأمن 
аЬ‏ اعترف هذا الأخيرُ على نشاشة التلقزيؤت بفعائةه و حفط 
„АШ‏ السيناريى التقليدى! هكذا استمرت الاغتيالات السياسية. بدأ 
هذا الوضع يدفعني أكثر إلى الرحيل: لم يبق لي أي أمل بأن أكون 
في сз‏ في الجزائر. 


«ضباط أحران 


كان الناس] уры‏ عن дш ШАЙ‏ هة ТРА‏ 
بالنسبة لي. وعلمت Шы ДЇ‏ كانوا قد فروا إلى ار 
يستخدمون هذه القناة لفضح جرائم الجنرالات. شيق أن شفعث عن 
هذا الانشقاق وأنا في السجن, оле‏ سدق كثيراهنا سیت А‏ 
أعلم بوجود الحركة الجزائرية للضياط الأحرار (МАОШ)‏ إلا بعد 
وصولي إلى فرنسا. تقول هذه الحركة بأنها تريد جمعَ أدلة 
اعقاضاة ода‏ الجنرالات الجزائريين في «متحاكم عسكرية Бе‏ 
Ја‏ ضباط أو فساد أو سرقة أموال أو سوء استخدام السلطة. 
عرفت أنهم منذ العام 1998 يقومون بفضح ممارسات النظام على 
موقِعَئيْ الأنترنيت اللذين ياتا а‏ ذلك www. 01 Сөз‏ 
.www.eldjeich.org 9‏ 
2{ أصحاب هذه الحركة في العاصمة УЫ уй,‏ مع الجماعات 
الإرهابية؛ لكني لا أظن ذلك. У‏ أعرفهم معرفة مباشرة: ٠‏ لكني تحدثت 
مع بعض منهم هاتفياً من باريس, ولم يعطوني الانطباع بأن لديهم 
منوا ل إسلامية قط. قال لي أحد هم بو ضوح بأنهم 932305 сә‏ يحرم 
الفظاعاتٍ التي يرتكبها الإسلاميون قدرَ إدانتِهم للفظاعات التي 
يرتكبها العسكريّون. ولكي أكون واضحاً تماماً أقول بأنني لا أنتمي 
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إلى حركة الضباط الأحرار هذهء لكني أشاركها معركتها طالما أنها 
تندرج في ыл‏ سلميّ وتنطلق من احترام الحقوق. أنا مقتنع حا 
بأن هذا هو حالها. 

علمت Б‏ ان الطيار عليلي مسعود: الذي تناولت الم 
على نطاق واسع» у уа‏ 45 المشهود عام 1997« طار بمروحيته باتجاه 
جزيرة إيبيزا في إسبانياء ا خی تن حا بياس لغ шаш‏ يديد 
| لنت شتراك في عمليات Ж‏ فيها مدنيُون. وقد ,231 واحدةٌ من 
الشهادات التي أدلى يها على شريط فيديو؛ Үр‏ اة كماما : 
عندما كنت أشارك في العمليات» رأيث مرارا بنفسي طائراتٍ مروحية 
2.25 أهدافاً فدنية. كان طياروها ينفدذون التعليمات. 

са зз مروحية ج حاءت‎ о! асва مرة في‎ М 
في‎ сез. 500, а даа ال ع‎ ада ази 
بمساءلة 1 من الضباط‎ Аа] إثر هذه‎ ль] قيام‎ 23е الأمر هو‎ 
КА ЕДЕ, 


تأشيرة سفر إلى المنفى 

تعرضث لإزعاجات إدارية دامت عدة شهور من أجل استعادة 
دفتر خدمتي العسكري وشطب اسمي. كانت مفاجأتي كبيرة حين 
لاحظث بأني قد Мый‏ إلى رتبة رجال القوات أي مجرد جنديء قبل 
شطب اسمي' من АФ Ой йыш‏ كراد تكسير ريدي و يطبت 
اسمي في تاريخ أسبق. لم يكن بإمكاني المطالبة باي حق . لقد > 
الجيش حسابه معي. аре‏ لم ва‏ كنت راضياً لاستعادة استقلالي. 
لم أعد أرتدئ هذا الزى الذئ بث أخجل منهء وهذا هو المهم. 

استطعث أيضاًء بفضل معارفي: الحصول على جوان سفر منذ 
شهر تشرين الأول 1999. لم يبق لي إلا الحصول على تأشيرة سفر 
لكي أسافر إلى فرنسا. كنت أعرف ابن أحد كبار المسؤولين 
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اعطيته مرب ع эйе EOE ма‏ 
أن تحدّق... 


هذا أمر يجب معرفته توجد في الجزائر تجارة لبيع تأشيرات 
السفر إلى الخارج. ويسيطر الجنرالاتُ من أرفع مستوى: سيطرة 
مباشرة: على هذه التجارة. كثيرا ما يستخدمون حراسهم المقرّبين 
أو أيناءهم لالتقاط الزبائن. يُفاوضون بعدها مع موظفين مرتّشين 
في السفارات المعنية: على تصاريح تأشيرات سفر «حقيقية - مزيقة» 
ы)‏ نه سد د م قانونياً لشخص آخر 
ШМ‏ اسمه). وتتراوح تعرفة تأشيرة السفر حسب مدتها من 6.000 
إلى 10.000 فرنك» لأن الدفع يتم بالفرنك وليس بالدينار الجزائري. 
هذه التجارة المربحة تعمل بصورة خاصة باتجاه بعض البلدان 
فرنسا وإسبانيا وإيطالياء ولاحقأ اليونان. بالمقابل» فإن ا 
Де‏ تاشيرة سفر إلى الولايات المتحدة وإتجلترا أو آلمانياء أكثن 
صعوبة (لكن كثيراً من الناس يعرفون أنّ هناك وكالة уйш‏ بمدينة 
الجزائر تبيع بطاقاتٍ سفرٍ Е НЕТЕТ‏ الو لات аалы‏ يمكنها 
أيضاً» بصورة غير شرعية, الحصول على تصاريح تأشيرات سفر 
لهذه «Ы‏ وبأسعار تتراوح من 10.000 إلى 15.000 فرنك). 


بعد شهور عديدة من التحضير: تمكنث من مغادرة الجزائر. 
223 الخروج بأوراقي العسكرية كي أتمكن من إثبات هويتي في 
الغرب. كنت: متأكدا من أن е‏ تقديم أقصى зэ‏ من الإثباتات 
للصحافيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لكى يسمعوني. 

كان عليّ: لمغادرة ال أن أضمن مر ور ی دون مشاكل. 
اضطررت لدفع 2000 فرنك. تكفل قاض من عنابة: 4245 لي أحذ 
الأصدقاء: بتمريري من 09 А52,‏ الطيران وإشرزطةالجدؤه دون 
مشاكل. كان Па‏ مع مفوّض مطار عنابة, على هذا النوع من 
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«البزنس». غادرت الجزائر مثل رسالة بريد. لم 5525‚ حقائبي» وكان 
بإمكاني أن أركب الطائرة ومعي سلاح أو قنبلة. 

265 ата ае рите За بين‎ 
؛ كلما سمعت ا‎ од давен 
بوفاريك.‎ 

و صلتٌ إلى مرسيليا في 7 نيستان 0 وفي جيبي 1000 فرنك. 
مررث على التوالي في ОЗА‏ نسي وديم وليون قبل أن أصل إلى 
باریس في 11 ئيسان . كانت فرنسا بلدا مجهولاً لي. 


كان 2 عذاوين с‏ المنظمات غير ар ыр Ди‏ 
ар о а i E aS‏ 
شيء ы‏ شهادتي في الصحف. ОБ,‏ آخرون أني أحاول التلاعب 
بهم فسارعوا إلى الفرار. في جميع الأحوال. سمحت لي هذه التجربة 
بأن أكتشف أن بعض وسائل р‏ الفرنسية هي أبعذ من ان 
ш бле‏ بنشر شهادة Кол‏ چ е;‏ الآخر 
يخشى أن рар‏ من دخول الحزائر. هناك دا أصحاب الأفكار 
الجاهزة والار اء القاطعة. يري هو لاء أنه لا يوجد في الجزائر غير 
الإسلاميين الذين يقتلون. ذات يومء سيبرهن لهم التاريخ عكس ذلك. 
يد = شركاء ا 
ты Мыш. ыу д ды‏ د 
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والفزع: وكذلك لأصدقائي. ОЗУ]‏ بعضهم واستخوبوا بشأني: ثم 
أطلق سراحهم. فكرت مرات عديدة بالعودة إلى الجزائرء لكن 
أصدقاء لى في فرنسا أقنعوني йз‏ أى عودة تعني الانتحار: فبقيت. 

بعد خمسة شهور من إيداع ملقي لدى المنظمة الفرنسية لحماية 
اللاجئين السياسيينء حصلث في تشرين الثاني 2000 على و ضع لاجى 
سياسي. لا أعرف ها سيكون عليه مستقبلي. ويؤلمني ألا أستطيع 
العيش في بلدى» لكني مصمّم على المضيّ حتى النهاية: سأناضل من 
أجل أن يُحاكم أولئك الجنرالات المجرمون الذين حطموا حياتي 
وقتلوا عشرات الالاف من مواطني بلدي» ومن اجل ان تدينهم محكمة 
دوو لية. 


مذابح 344 5 


أثناء تحريري لهذا الكتاب. نُشر في فرنسا كتابٌ أحد الناجين 
من مجزرة بن طلحةء маз‏ الله يوس'"). قام е‏ جدل واسع في 
وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية حول مذابح القرويين الكبرى 
التي وقعت في العام 1997 في رايس وبن طلحة وأماكن أخرى, والتي 
لم يتدخل فيها الجيش رغم تواجده قريبا من المكان. 


балы‏ بالطبع عن هذه المذابح في السجن» وتوصلتٌ عبر 
نقاشي مع بعض الزملاءء إلى قناعة بأنها ارتكبت من قبل جماعاتٍ 
اخترّقها الجيش. ولأني عملت أكثر من ثلاث سنين مع «أجهزة 
الأمن». أعرف جيدا أن بعض الجماعات الإسلامية المسلحةء تَحَدَكَ 
بشكل مباشر من قبل الأمن» دون أن تعرف هي نفسّها ذلك أحياناً. 
ومثلما شرحت كان من الشائع منذ العام 1993ء أن تتلقى وحداث 
القوات الخاصة أوامر مقصودة بعدح ملاحقة جماعات مسلحة رغم 


(») نصر الله يوسء هن قتل في بن طلحة؟ وقائع مجزرة معلنة. منشورات لاديكرفيرت: 
«на а‏ 2000 - يصدر عن دار ورد. 
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التعرف عليهاء أو بعدم التحرك من المكان طالما لم يصدر أمر بذلك. 
وفي السجن: علمت من نقيب في المشاة بان الجنرال محمد العماري 
وجه عام 1997ء مذكرة خطية لجميع القوات, تأمر بعدم الخزوج ليلا 
تحت أية ذريعة (لأسباب أمنية كما еда ЗЧ. (гє)‏ صدوور أهر 
مُخالف من قبل . كثيرون منا كانوا يفكرون بأ ن الهدف الحقيقي لهذه 
الأوامر هو ترك الجماعات الإرهابية (التي اخترقت الاستجبارات 
الأمنية بعضّها), تقتل مواطنين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. ثم 


تنجو من العقاب. 


بخصوص مذبحة رايسء التي وقعت في 28 آب 1997« عرفت 
تفاصيل معبّرة بشكل خاص من أحد زملاء دفعتي - لن أذكر Алы‏ 
حتى وإن شطب من سجلات الجيش منذ ذلك الحين - شجن في البليدة 
بعد شهرين من الأحداث بتهمة «رفض إطاعة الأ „чул!‏ روى لي هذا 
الملازم أنه كان ذلك المساء کی را او کی УРЕ‏ اله 
في مَفْرَرَةٍ مكلفة بضمان حماية المدينة (جزء من الفوج 772 لمشاة 
الجوية). هذه المفرزة تضم عادة مئة وخمسين عنصراء لکن هذا 
العدد أصبح قبل المذبحة بخمسة عشر يوماً. .. ثلاثين» بأمر من 
القيادة! لا أظن أن هذه مصادفة. 


6.90( لي صديقي بأنهء أثناء المذيحة: طلب عدة مرات )55122 
وة داع كانت "هذ Ал‏ حر الي خمسة عقر کل مرا 
لكنها مكثت في الطريق خمس ساعات لكي تصل إلينا. وكان 
المهاجمون قد ابتعدوا. شرح لي بأن القرويين جاوُوا يطلبون 
المساعدة وآئه لبث عاجرا أمام الو ضع: ما الذي كان بمقدوره أن 

يفعله. وهو يجهل كل شيء عن قوة الإرهابيين؟ لم يستطع أن 55 
إلى مقر مفرزته سوى النساء والأطفال وبعض الرجال الذين يعرفهم 
بالشكلء لأنه خشي أن يتسلل الإرهابيون إلى الثكنة مع القرويين. 

لا شك أنه يصعب على مدني р‏ هذا الموقف: لكنه لا зше‏ 
غير طبيعي. إذ يَفرضٌ علينا التكتيك العسكرى» من حيث ДАА‏ 

19] 


حمارة حياة ш,‏ أولة. .كم ый:‏ 535 الخصم وانتظار الأمر 
بالتدخل. إذا لم يأت هذا الأمر لا نستطيع أن نفعل شيئاً: ٠‏ إلا باتّخَان 


مبادرة شخصية. 


بعد ثلاثة أسابيع من وقوع مذبحتئ رايس وبن А‏ ما أزال 
على قناعة بان الجنرالات هم وراءهما: قفي المذبحتين كان 
المهاجمون واثقين  „алш‏ الناجون يقولون ذلك بأن قوات 
الجيش المتمركزة على (у уйл‏ لن تزعجهم. كانت تلك القوات كثيرة 
العدد لأن عدة وحدات من القوات الخاصة كانت متمركزة في 
المنطقة. сї Цаа‏ 772 لمشاة الجوية؛ суз,‏ المشاة 
الميكانيكية 17: وفوج Ща‏ الصاعقة 18ء إذا لم نذكر الوسائل 
الجوية (مروحيات مقاتلة) وقواعد مجاورة ل بوفاريك: وال ЕМТА‏ 
في البليدة. 

لماذا أمضت قوةٌ الدعم عدة ساعات للوصول؟ أعرف أنه عندما 
يصدر أمر > فإن لدى الجيش كل إمكانات التدخل السريع. حتى إذا 
قبلنا بصعوبة ЈАЗ‏ - وهو لولس سينا أبدا | ساعة وقوع تلك 
المذابح؛ فلماذا لم «а‏ على الأقل, أوامز بمحاصرة الأحياء 
المعنيةء للتمكن من اعتقال القاتلين عند رحيلهم منهاء كما حدث 
بصورة اعتيادية جداً في عمليات أخرى؟ السؤال الحقيقي هو إذن: 
لماذا لم تأت الأوامر. في حين كان الكبار في صورة واضحة لما 


يحدث؟ 


کان عدم تدخل قوات ال الج ٠‏ يعني Чыл ыл‏ بالضرورة. е‏ 

سآن العريات ула]‏ عة || 44.4 و التدريب الخاضص للقوات المتمركزة 

في Дәдә‏ أن تسمح بتدخَّل سريم لو شاءت السلطاث (йз.‏ مساعدة 

اواك الك ушу.‏ كنا قلت فإن العروحات الترسية من نع 
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иы - Ёсигсишї»‏ التي حصل عليها الحيش في بداية 1995‹ مزودة 
У Рта E‏ ونقل الصورة 
سرة إلى قيادة القوات الجوية ف في الشراقة. 

إن قيام إحدى هذه العو يا بالتخليق .طوال الليل: Се‏ 
فوق حي بن طلحة الذي كانت تدور فيه المذبحة, كما يروى نصر الله 
يوسء أمرٌ عجيب من وجهة النظر هذه. والواقع أن هذه المروحية 
تعمل عادةٌ دوماً مع ثلاث طائرات قتال ا 18 MI‏ 
الروسية جيدة التجهيز (رشاشات. قاذفات صواريخ )» التي تقدم 
لها المروحيةٌ عتاصن استطلاعية. оду.‏ الطائرات تستطيع СА‏ تفل 
القوات و إنزالها قرب العدو. . فإذا كانت المروحية التي تحلق فوق بن 
طلحة؛ ذلك المساء. بمقردهاء فهذا د يعني أنها تقوم يمهمة خاصة 
оз‏ ولا أرى غير تفسين (база‏ 90 المذيحة لتنقل الصو 
إلى قيادة القوات الجوية في الشراقةء أو حتى إلى وزارة الدفاع 
الوطني. ما يعني أن القيادة بأسرها كانت تستطيع متايعة المذبحة 
على الهواء فيا شن їй‏ 

ربما يبدو هذا غير قابل للتصديق. لکن كل ما رأيته خلال 
أعوامي الماضية كضابط: يسمح لي بأن أؤكد 51 جترالات الجزائر: 
وعلى رأسهم محمد العماري» قادرون على ارتكاب أسوأً الأمور. أنا 
مقتنع بأن مذبحتّيٰ رايس وبن طلحة كانتا ‚убуз‏ مثل تلك المذابح 
التي شهدثها في دوار الزعترية والأخضريّة قبل بضع سنين. وكما 
يقول المثل: Суар‏ يسرق بيضة: يسرق 5 ;1„ وقي حالة الجيش 
الجزائري. الضابط الذي يأمر بقتل عشرين هدنا 2 دمكنة 
بيساطة أن يذبح قرية بكاملها. 
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على سبيل الخاتمة 


حاولت في هذا الكتاب ب الالتزام بأكبر قدر من الدقة لكي أروي 
الأحداث التى كنت .شاهداً عليها أو التي تقلت لي. ЙҮ‏ أيضا 
أحكاماً على هذه الحرب القذرة والمسؤولين عنها . لكني لا أريد أن 
يظن القارئ بأنى عمّمث بصورة مبالغ يها (з!‏ هن شهادتي 
وحدها. لذاء أود فى الختام, أن أشرح مبررات حكمي وأن الخض 
ШЫ‏ رؤيتي لهذه الحرب القذرة وأضع حصيلة لها. : على الأقل حتى 
لحظة 535 في» حين «ә‏ عن المشاركة فيها. 


من المهم لهذا الغرض فهم ЫЙ‏ عمل قوات الأمن في سنوات 
الرعب تلك: فإذا كان صحيحاً بأن الجيش АШ,‏ وقسماً كبيراً من 
الشرطة والدرك. أى ما يزيد عن 500.000 رجلء قد دوا تدريجياً في 
مكافحة اا فان من ч РШЕ 3л {ж кка‏ 1992 كانوا 


4,4, АЕ روعت‎ рй УМ, д) 





«القوات الخاصة؛ 9( الصف الأول 


و شت الوحدات الأولى суа‏ «القو ات الخاصة» في الثمانينات؛ 
ويتعلق الأمر بثلاثة أفواج من المظليين: الفوج 12 (المتمركز في 
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уә‏ 5( والقوج الرابع (في الأغواط: على بعد 300 كم جنوبي مدينة 
(ВВЕ‏ ولتو ع 1الت کو فى سان фаза‏ یدو АВА‏ 
القوحان الأخيران لأحقا ياسم э‏ الصاعقة». كانت المهمة 
الرئيسية لهذه الوحدات آنذاك حمايةٌ منشآت الغاز في الجنوب. لكن 
المناخ الاجتماعي بدأ يتدهور في نهاية الثمائينات. خاف الجنرالات 
على سلطتهم.ء لذا قررو! عام 1988 تشكيل سرايا من الفوج 12 لمظليي 
الصاعقة في مدينة الجزائرء وأنشأوا فوج الاستطلاع 25 المتمركز 
في بني مسوس (تلك الوحدات هي التي أطلقت النار على تظاهرات 
تشرين الأول 1988: 2.6385 خمسمئة شاب من المتظاهرين). 


مهمّة نلك السرايا حماية الأماكن الاستر تراتيجية للسلطة في 
العاصمة: المراديةء مقر الرئاسةء وزارة ОЙ‏ الراديو والتلفزيون 
الجزائري, والأحياء ШЇЇ‏ يقيم فيها «أصحاث القرار» مثل الحي 
المسمى ب «الفيلات الخمس والعشرون» في حيدرة مكان سكن جميع 
الحترالات. .. لم يكن وارداً تكليف هذه الوحدات يمهمات м!‏ لذا 
فعندمًا СЬ‏ الجنرال يوغابة: قائد المنطقة العسكرية الخامسة: نقل 
فوج الاستطلاع 25 : إلى قسنطينة عام 1991 رفض الجنرال محمد 
العمارى طلبه. сла‏ نشت بعدهاء وللغرض نفسه. وحدتان جديدتان من 
المظليين: واعتّمد تاريخ ولادتهما اسما: الكتيبة 90 E‏ 
العسكريةء أنشئت عام 1990 في بني ш уша‏ 224603 ]9 افكت 
في البليدة عام 1991. 


بعد وقف العملية الانتخابية في كانون الثاني 1992 وظهور أولى 
الجماعات الإسلامية المسلحةء باتت المشكلة الرئيسية للجنرالات هي 
أمنهم الخاص إزاء تلك الجماعات. كانوا يعرفون أن الجماعات 
المسلحة المتمركزة آنذاك في المنطقة المحيطة بالجزائر ы)‏ 
المدية...): تريد مهاجمة مراكز السلطة. لذا قرر الجنرالات فى 
نهاية 1992ء إنشاء مركز قيادة مكافحة التخريب وتركيز الأفواج 
الخمسة للمظليين التي تشكل جزءاً Ала‏ في المنطقة المحيطة 
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بالعاصمة. هكذا تقل فوح مظليي الصاعقة الرابع من الأغواط إلى 
Так‏ والفوج 12 من د بسكرة إلى البليدة: والفوج 18 من حاسي 
مسعود إلى بوفاريك. 

بد أت е‏ جرت دسكافحة التخريب» على نطاق وأسع. وقد 
شنتها بشكل رئيسي القوات الخاصة التابعة للمركز الرئيسي 
لمكافحة التخريب ومديرية الاستخبارات (مركز مكافحة التخريب 
ومجموعة التدخل الخاصة). اشترك فيها أيضاً رجال «النينجا» 
(يرتدون لياساً أزدق ويغطون 042932( ووحداتث خاصة من 
الشرطة е уу‏ على كل مركز شرطةء مكونة من عشر إلى اثني عشر 
Ж;‏ كان شو لاء يتنقلون في سيارات «باترول» 4х4‏ بيضاء فن 
ماركة نيسان: ينها يستعمل абыла‏ التابعون لمجموعة التدخل 
الخاصة سيارات تويوتا خضراء ويلبسون Шу‏ أسود. كان هناك 
А‏ وحدات من الدرك а‏ مجموعة التدخل аза‏ 1ء المتمركزة 
في رغاية؛. ومجموعة التدخل السريع 0 المتمركزة في الشراقة قرت 
بني مسوس: شؤلاء الدرك كانوا «يعملون» ليلا بالدرحة الأولى؛ 
تمضى دورياتهم في عربات ела‏ «فهود»» دون إخبار أحد: 
لتوقف أشخاصا وتعذيهم адказ‏ 


23а‏ العام 3 قادت شده «الحرت القذرة» ТЕТ)‏ و حداٹ من 
النخبة. كان دور وحدات الجيش الأخرى هو القيام بمهامٌ المراقبة 
وأحيانا „Ыш!‏ بعمليات ضخمة ضد جماعات المقاتلين (تمشيطء 
تطويقء حواجز...). يُترك الجانبٌ الهجوميّ منها لقوات مركز قيادة 
مكافحة па‏ 


في السنوات الأولى: АЫ‏ عد المرتكبين الرئيسيين للفظائع التي 
ЦЕЛЕ‏ في هذا الكتابء بالكاد 5000 أو 6000 رجلء ككل. بينهم في 
المقام الأول ال 3.500 مظليٌ من الأفواج الخمسة التابعة لمركز قيادة 
مكافحة التخريب. هذا ما يفسر توافر المعلومات لدينا بشكلٍ لا بأس 
به حول الطريقة التي تدور بها الحرب فعلاء وإِنْ لم نعرف كل شيء. 
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لم يكن كل من تلك الأفواج يضم في الواقع سوى عدد صغير من 
الضياط: تناع تتسعة رعشن Ш.‏ روتنة Јо 23У‏ عشرة برتبة 
ملازم: ثمانية نقباء ومقدم أو عقيد؛ أي نحو مئة وسبعين ضابطا 
من القوات الخاصة:؛ ككل. كنا جميعاً (Ше‏ نعرف بعضنا (كثيرٌ منا 
عرف الاخر في شرشال) وأتيح لنا كثيرا أن نلتقي في عملية أو أثناء 
الإجازات. كانت المعلومات تنتشر Уу‏ بقيت فيما بيننا... 


ع هذا Злы. аша зой‏ في السجن وبعد إطلاق 
чэш‏ الخاصة. тым аза д‏ 91 بوحدات جديدة ый‏ 
а‏ 5 ,80 0 والكتيبة. 85 الشرطة с‏ ية 7 
الحرُوش): وكتيبة الشرطة العسكرية 93 (في وهران). واقع الأمر 
أن الخسائر التي 45555( القواث الخاصة: بدأت تصبح جسيمة حقأ 
اعتباراً من 1994 сау.‏ يها جديدة 5 چ ы Бл‏ 
سئين 3515 المنطقة العسكرية الخامسة (قسنطينة) ا 
القوات الخاصة: сыйа‏ دون نتيجة: ОУ‏ العماری اختار أن Ж‏ 
جميع الوحدات ES‏ المحيطة بالعاصمة. 


لهذا السبب نشت ت تلك الوحدات الجديدة: لكنها كانت Аы‏ 
التأهيل وسيئة التجهيز وعدد أفرادها غير كافٍ على تحي مريع. 
كان هذا هو حال الفوج الأول لمظليي الصاعقة الذي جُنَّد مباشرةٌ 
في جيجل وأجبر على А‏ قاعدته في تبسّة: لم يكن يضم سو 
أربع سراياء أي حوالى 450 За, ее‏ الذئى يزيد بالكاد عن ثلث 
العدد النظرى ی الأفراد فوج. وقد تكيدت هذه Казаа. оь а‏ خسان 
هامة لاسيما حين استخدمت ضد مقاتلي جيجل::حيث قُتل العديد من 
زملاء دفعني. 

بدءاً من العام 1995« حدث تغيير هام آخر مع دخول لاعبين جدد 
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في الحرب. كانت أفعالهم في معظم الأحيان تعادل بفظاعتها أفعال 
мар‏ والاستخبارات: أعني بهم ميليشيات «الوطنيين» التي 
أنشأها الجنرالات: مثل ميليشيا المخفي التي سبق кү ЕЛ‏ عتها. 


الحربان 


SET بوا‎ очон: кезү 


РЄ:‏ الأول 5 5 5 استعداد Т‏ تدمير 
الجماعات الإرهابية التي كانت في البداية تهاجم قوات Суз!‏ بصورة 
رئيسية: لكن قناعة تكونت لدينا رويدا رويدا: على امتداد هذه 
السنين: بان قادتنا لا يريدونتا أن نخوضها حتى النهاية» في حين 
أننا نملك جميع الوسائل التي تمكنتا من تلك. шаны‏ ار 
22.5 ول ا n‏ . فضلا عن آثتنا لم 
نكن نزوّد بالأسلحة الضرورية: ذكرث كيف خرمناء في نهاية 
عام 1993. من سلاح ال КРСТ‏ وأستطيع إعطاء أمثلة أخرى كثيرة؛ 
فقد ША‏ مراراً أن ава‏ بالمروحيات القتالية من القواعد المحيطة 
بالعاصمة (بوفاريك. ЕМТА‏ في البليدةء والشراقة). الموجودة من 
حيث المبدأ لمساعدتنا في عملياتناء ورُفِض طلبّنا. كل شيء كان 
يحدث كما لو أن الجنرالات. رغم الخسائر القاسية التي نتكبدهاء 
يحدُون عملنا عمداً لإفساح المجال للإرهابيين في عملهم. 

الحرب الأخرى. الحرب القذرة. هي А!‏ خاضتها بصورة 
رئيسية بضع وحدات من القوات الخاصة:؛ ومن مديرية الاستخبارات 
الأمئية (مركز الاستخبارات العسكريةء. إلخ...) والشرطة والدرك. 
وكانت موجّهَة ضد المدنيين . كل من А5‏ بتعاطفهم مع الإسلاميين, 
р 32, ае‏ .. وما يزال هذا يحدث اليوخ... 

لكن ما يهم الإشارة إليه: فيما وراء هذه الأهوال» هو أن هذه 
الحرب القذرة كانت وما تزال ‏ حرت مناق رات و«آلاعيب ملتوية». 
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ملوك هذا الميدان هم عناصر الاستخبارات بقيادة شماعين 
العمارى. ولقد رويث كيف كان أولئك الرجال عديمو (АШ‏ 
قادرين على أئ شيء. لقد عملوا منذ البداية على جعل: المذابخ 
والاغتيالات ш‏ يرتكبوتها. гш.‏ لرجال «التانغو а‏ وك ШЫ.‏ 
ЖИЫ Кышы‏ أكثر :تعؤيدا: بالتلاعب في الخفاء بمقاتلين 
إسلاميين حقيقيين (كما في قضية الأميرالاية؛ في شباط 1992) أو 
بإنشاء جماعات فقاتلين مزيفين: قلت إن الكثيرين منا كانوا 
مقتنعين Шз ¿ Сиз‏ غير قليل من الجماعات الإسلامية المسلحة. ٠‏ شو 
في الحقيقة عبارة عن جماعات إرهابية ы‏ 845 دون علمها أحياناً: 
أمراءٌ مزيفون خرجوا مباشرةٌ من ثكنات مديرية الاستخبارات 
الأمنية. 


كان الهدف هو مضاعفة العنف الموجّه ضد المدنيين (أعلنت 
الجماعات الإسلامية الفسلحة الحرب :على «الشعب الكافن»): 
والتغلغل بين رجال «التانغو» الحقيقيين, والإساءة إلى سمعة 
جميع المعارضين الإسلاميين؛ مسلحين أو غير مسلحين. وأذكر 
بهذا الشأن аз‏ معبّرة على نحو خاص. 


خلال شهر رمضان 1997ء التقيت في السجن يملازم من مديرية 
الاستخبارات. روى لي خلفياتٍ قضية 65 الناسش عنها كثيرا في 
أيار 1994. جاء في الصحف أن СА ы!‏ فى الجبهة эл‏ 
السايقة للانقاذء يدعى علي ы!‏ اختّطف فى ا 
إرهابية قبل أن يتمكن من الهرب: رّوى بعدها في التلفزيون بأن 
هؤلاء الرجال الملتحين والذين يرتدون الزي الأفغاني: أخذوه إلى 
شقة مزدانة بالسيوف والأعلام الصغيرة المغطاة بالشعارات 
الإسلامية, ثم جلبوا ستة مدنيين ذُبحوا واحداً بعد الآخر أمامه. 
وكلما قدّموا له واحداً من أولئك الرجال» طلبوا منه النطق بفتوى 
تجيز لهم АБЗ‏ الأمر الذي رفَضَّهُ الإمام... روى لي ذاك الملازم بأن 
أولئك «الإرهابيين» هم في الحقيقة عملاء لمديرية الاستخبارات 
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الأمنية: وما فعلوه كان غملية إفسادٍ مخصصة للتدوال الإعلامي 
тө үтү‏ الإسلاميين АА‏ من يقومون بهذا س من 
584 جر 


تبين هذه القضية: مثل كثير Паза‏ أن الفعل النقسي الموجّه 
للرأى العام كان دوا Зай‏ «المكوّنات» الجوهرية ل «الحرب 
القذرة». لكن الفعل النفسي كان ارس أنضا داكل. قوات, б‏ 
نفسها. هكذا تلقينا من الجنرال العماري. عام 1994 یک а‏ 
المفردات التي علينا استخدامها فيما بيننا: يجب ألا б> Фау‏ 
نحاربهم ب «الإرهابيين». الصفة التي قد توحي بأنهم يقاتلون من 
أجل قضية: بل ب «لصو صس» و«قطاع طرق» و ضبن )) : إلخ. Л‏ 
اخر: في بداية العام 1995: تلقت جميع وحدات الجنرال سعيد باي 
مذكرةٌ Шаї5‏ من مشاهدة: القنوات التلفزيونية الفرنسية (عدا 
قناة M6‏ ) التي نستطيع استقبالها بالصحون اللاقطة؛ بحجة أنها 
ез»‏ صورة الجزائرء وتحارينا». يلمح هذا الكلاح إلى الطريقة 
التي 2 بها تلك القنواتٌ مسألة طائرةٍ الإيرباص التابعة للطيران 
الفرنسي التي اختّطفت في الجزائر الغاضمة: كما إلى ملف 245„ 
عن المقاومة الإسلامية... طْبّق هذا المنع فعلياً على الجنود وصفٌ 
الضياط ا 


بصورة أكثر عمومية: бе]‏ كل п‏ من أجل تكييفنا للقتل دون 
مشاعر. الخسائر العديدة التي لحقت بنا بدءا من العام 1993ء أثارت 
طبعاً зе.‏ الكراهية إزاء كل ذى لحية وقميص. لکن 5215 а=‏ 
على صيانة هذه المشاعر لدينا. أعتقد آتهح Уз‏ تعمدواء уаш‏ 
الغاح 1994: أن يتركوا رجال التانغو يشتمونناء бае‏ شهور: عبر 
TOF‏ التي نحملها: قبيتما ان :من السيل Сша‏ تردن 

كب бы‏ التقاء:دوماً على :لتر دد المسفى 8 .12 این 
удам‏ بال «كلاب» ويقولون بأننا Шы)‏ مسلمين حقيقيين» وأنهم 
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مضطرون لقتلنا لأننا لا نحمي الشعب بل الجنرالات (لم يكونوا 
مخطئين في هذا) إلخ.. ; .. б Ашу‏ للانضمام إليهم... 
ТЕС‏ أنا أشنا مرات Бле‏ شاتما إياهم بدورى. وكانت جا 
الوحدات تسمعنا. في النهاية. أمرنا الجنرال فوضيل شريف بعدم 
الرد عليهم بعد ذلك. 


من المهم أخيرا الإشارة إلى أن الحرب القذرة حون سترجَة: 
فبدءا من آذار 1993ء لم يعد هتاك أوامر خطية بالمهمات: مثل تلك 
الاح а дыкы‏ باتت التعليمات الصادرة بكل عملية؛ 
شقوية فقطء مما يؤدى غالبا إلى جهل وحدات الأمن الأخرىئى: 
كالشرطة والدرك أو وحدات الجيش التي لا تنتمي إلى القوات 
Дый‏ بما تقوم به طك الأشيرة بن ы аша‏ ا القذرة 
(مذابح قرى بكاملهاء إعدامات بلا محاكمة...) التي تقوم بها 
чеш‏ الخاصة» من أفواح مركز قيادة مكافحة التخريب» ققد 

сый,‏ أكثر سرمة: : علمث من ضباط شاركوا فيها أنه لم يكن يحق لهم 
МЕН‏ عنما 2 بار ادن ЫЧ‏ رمزية وعلى ترددات خاصة. 


كما قلت: үз‏ يكن : قادةٌ مركز مكافحة التخريب. ومسؤولو 


لم تكن الإجراءات القانونية تحتّرم بالطبع أبداً وقت الاعتقالات. 
من حيث المبدأًء عندما نعتقل مشْتَبَهاً به. علينا تسليمة لرجال مديرية 
الاستخبارات» ويفترض بهؤلاء إعطاؤنا وثيقة موقّعة تُحدّد اسم 
المشبون: ودواعئ وظروف اعتقاله: إلخ. . لکن لا شيء من هذا أبدا. 
والسبب مغروف. لم يخرج ]2 ممن شلموا للاستخبارات: حيا أندا. 
فقط مرتكبو المخالفات البسيطة هم الذين كنا نستلم تعليماتٍ 
بأخذهم إلى قيادة الدرك أو الشرطة. وكثيراً ما سكت الاستجواياتٌ 
التي تجري تحت التعذيب من قبل ضباط المركز العسكري التحقيقات 
في الأخضريةء مادةٌ لتقارير مكتوبة باليد. موجّهة خصيصاً للجنرال 
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شيبان أو العقيد شنقريحة؛ )09 لم يكن فيها شيء رسمي طبعا 
ويجري إتلافها لاحقا. 

. كانت المعلي مات المتعلقة بالإعدامات والعملياتٍ القذرة تنتشر 
лашы ийишке‏ لين م 
الضباط н та „ери а‏ إلى اول ا قبالنسية ае‏ 
ва са:‏ شذة ПО]‏ ولذلك ة ій‏ اوسا E‏ أما 
И ТЕТТИН РТА РИСТА‏ 


ما هي حصيلة الحرب؟ 


من الصعب إلى حد كبير وضع حصيلة دقيقة بالأرقام لهذه 
الحرب. . أستطيع هنا أن أعرض فقط تقديراتٍ Фай‏ بها في منتصف 
[ке‏ 5 وقت إيدا عي السحن. ТЕ‏ .= انذاك, الرائد ين 
أحمد وبعده الرائد صلاح الدين» وصل عدد القتلى منذ بداية الحرب 
في كانون الثاني 1992ء إلى نحو 50.000 قتيل. حاولنا عدة уа‏ 20“ 
بمشاركة ضباط شبان من قطاعات أخرىء تقدير حصة المسلحين 
والمدنيين في هذا المجمو ع. 

تعرضث صفوفنا آنذاك: لخسائر أفدح كثيراً مما تعرّض له 
رجال التانغو. فكان يسقط بالفعل؛ في الكمائن التي ينصبها هؤلاء 
الأخيرون؛ عشرون أو ثلاثون» بل أربعون قتيلا من جانبنا (عساكر؛ 
درك» شرطة...) بيتما في العمليات التي نقوم نحن بهاء كان عدد 
القتلى من رجال التانغو محدودا عموماً أكثر بكثير (ثلاثة: أربعة أو 
РЕЧ‏ ‹ بصو А)‏ استتنائية حوالى خمسة (ме‏ على هذا الأشاس: 
وانطلاقاً من كمائن الإسلاميين وعمليات الجيش التي يمكن 
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Фа‏ أرى أن خسائر قوات الأمن بلغت خلال ثلاث سنين 
ونصف 4000 رجل على الأقل» فيما بلغت خسائر الإسلاميين 
г‏ 2000 رحل. 


هذا يعني أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب» أي ما يزيد 
عن 40.000 شخصء انذاك: هم من المدنيين. يمكنني القول بأن العدد 
الأكير من هذا المجموع. لاأستطيع أن أكون أكثر دقة. سقطوا 
ضحية قوات الأمن. في الحقيقةء إذا قام الإسلاميون أحياناً بقتل 
أناس بعدد كبير У)‏ سيما عند الحواجز الكازبة).: فغالباً أكثر ما 
ا ضحاياهم المدنيين بذاتهم. في حين كانت الوحدات 
الخاصة لقوات الأمن, مثلما قلت» تضرب في جميع الاتجاهات: 
تختطف مشيوهين еа‏ تنقذ إعدامات بدون محاكمة: تصفى 
قرى بكاملهاء إلخ.... 


سنوات سجني. فالسجناء العسكريون الجدد الذى كانوا يفِدون 
بانتظام إلى سجن البليدة» من جميع قطاعات العمليات: كانوا يروون 
لنا أن الفظائع مستمرة بالطريقة نفسها: «ЦАС‏ قصف. تمشيط 
واعنقالات: تعديب وإعدامات عرفية. بقي إرهابٌ الاسلاميين 
ДАЈ)‏ الدولة. 304 الجزائر في الفوضى حتى اليوم. 


لاشك ОХЬ ЫЛ‏ الطامة الكبرى بانقضاء يوم 13 من كانون 
الثاني عام 2000 التاريخ الذي حدده القانون ل «الوفاق المدني» 
الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة من أجل أن يُلقي رجال التانغو أسلحتَهُم 
مقابل العفو عن جرائمهم. فيعد بضعة أسابيع ЗШ‏ الجنرال محمد 
العماري عملية على صعيد البلد АК‏ ضد الجماعات الإسلامية 
المسلحة التي رفضت هذه الفرصة؛ مثل جماعة حسن حطاب وعنتر 
زوابري وغيرهما. ووفقا لما جاء في الضحف. сыла‏ هذه العملية 
لتي أشرِك فيها مجمل القوات الخاصة بقيادة الجنرال فوضيل 
شريفء باسم رمز غير عادي: «سيف الحجّاج». 
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ما هو غيرٌ العادي في ذلك الاسم؟ ببساطة لأن اسم الحجاج بن 
يوسف азл] Жыш‏ المسلمينء уз,‏ للموت والإرهاب. дай У‏ 
متهم في العالم كله يجهل اسم هذا الشيطان. ным‏ السايع: كان 
ац‏ اليمنى لمعاوية بن أبي سفيان أولٍ خليفة أموى. حَادَت Ше‏ 
صهر الرسول وقتل آلاف الأبرياء. حي واليا على العراق» و ألقى 
امام الجموع التي дайды‏ الكوفة. : Б ез‏ صداها يتردّد 
ца‏ التاريخ العربي كله: ы?!»‏ أرئ С‏ قد аы‏ وحان 
قطافهاء وإني لصاحبُها». بعد ذلك: قتل بالفعل وقطع رووس الاف 
الرجال والنساء والأطفال من أجل إرساء بنيان قوى للإمبراطورية 
الأموية. 


هذا к‏ الذى اختير لعملية عسكرية طرحت على أنها نهائية 
يدل مرة أخرى على بريرية هؤّلاء الجنرالات الذين راحوا منذ 
العام 1992 مشت ريا ضد الشعب الجزائرى: پچ فى А‏ 
Ъз‏ رؤوس جميع من Лар‏ ضونهم؛ ‹ إسلاميين أو ديمقراطيين أو 
إرهابيين أو أبرياء» بالمعنى الحزفي للكلمة.. 


كانوا فى الوقت ашау‏ مستمرين في التلاعب والحفقاظ على 
م ا о‏ المضي بهذا 
البرنامج الحديول حتى تهايتة: وكيف نفسّر „м {ыш‏ مقتل 
عشرات الأشخاصن. Суда‏ ۳ أعضاء في 2793 لت کل يوم أثناء 
شهر رمضان - كانون الأول 2000؟ كيف نفسر ألا يتمكن СУУУ!‏ من 
أفراد القوات الخاصة. من القضاء على مقاتلي عنتر زوابرى وحسن 
حطاب؟ حسب المصادر الرسميةء لم يكن هذا الأخير يرئس أكثر من 
نحو مكة دي المقاتلين: 3 غير . من جهتي أعتقد جازماً بأنّ عددهم 
فاق ذلك بأربع مرات» وأن ن المسألة تتعلق بإرهابيين حقيقيين أفلتوا 

من اختراق الأمن العسكري لصفوفهم (خلافاً لجماعة الزوابرى 
الإسلامية المسلحة). لكن قواتهم لا о‏ بقوات الجيش. 


ол, 2‏ كما في السنين التي حاربتُ فيها الإرهاب: بأن 
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الجنرالات کانوا يلعبون لعبة مزدوجة: ففي حين كان بوسع القوات 
الخاصة التغلب بسهولة على المقاتلين الإسلاميين: Ца заба‏ من 
القياح بذلك بأوامرهم المتناقضة بحيث يتاح للإرهابيين الاستمرار 
في توجيه الضربات. وكان الثمنْ سقوط مئات المدنيين والعسكريين 
الذين لم يكونوا بالنسبة لهم أكثر من جنودٍ مرصودين للقتل. كان 
لديهم ما لدى الحجاج من احتقار لحياة البّشر... 


فرنسا شريكة 


تبدو الحصيلة (ФЇ‏ بعد تسع سنين من يداية الحرب, 
مخيفة: 150.000 قتيلا على ЈМ‏ وآلاف المختفين: ومئات آلاف 
الأرامل واليتامى والجرحى والمركلين. وما زال المسؤولون عن 
هذه Б]‏ مو جودين. 


هؤلاء المسؤولون هم الجنرالات: قادة جيشنا الوطني الشعبي: 
الذين انتهكوا دوماً شعارة: «الأمّة: ды! у‏ وتضحية». العديد منهم 
ضباط سابقون في الجيش الفرنسي. لم يفرّوا منه إلا في الشهور 
الأخيرة لحرب التحريرء ولم يجلبوا للجيش وللجزائر سوى الدمار 
والشقاء. إنهم جميعاً 8901 المباشّرون لأولئك الذين صاذروا 
ثورتناء الذين قتلوا وحطموا أبطالّها الحقيقيين مثل عَبّان رئضان 
الذي قتل عام 1957 على يد رجال عبد الحقيظ بوصوف Шз‏ 
ال M۸16‏ 02 الأمن العسكري. 


هؤلاء الجنرالات لم يريدوا р ШШ)»‏ عن الجمهورية» Ла‏ لقد 

أعلنوا الحرب على الشعب الجزائري كله وليس على الإسلاميين. 

وهي حرب مصالح قذرة دفاعاً عن سلطتهم ومالهم: مال النقط الذي 

يسرقونه منذ سنين من الجزائريين ويريدون توريثه لأبنائهم. خالد 

نزار؛ العربي بلخيرء محمد العماري» محمد مدين» فوضيل п уй‏ 

سماعين العماريء قايد صالح: اليمين زروالء إلخ: اللائحة طويلة 
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га‏ كل Лай‏ القرازة сым ам,‏ }1482 الجزائن في 
الشقاء. فبسبب بضع مثا من الإرهابيين الإسلاميين حَارّبوا جميع 
الستلمين الجر كزين إلى درجة بات كل مدوم جخاف معها الان حن 

التصريح بممارسته للشعائر الإسلامية. 


ما يُشعرني بالغضب العميق أيضاًء هو الدعم الذي تقدّمه бае»‏ 
القوى العالمية وخاصة فرنسا لهرّلاء القتلة. ففى حين تقول تلك 
القوى بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتناضل ضد الظلم في كل 
مكان من العالم: لم تجرؤ 51( متها على الوقوف في وجه جنرالات 
الجزائر а‏ العكس» лез‏ حربَهُم مالياً وسياسياً. ولطالما 
ساعدَتَهُم فرنسا سرا ببيعهم الأسلحة وتأهيل عناصر من مديرية 
الاستخبارات؛ عن تبييض مئات ملايين الدولارات المسروقة 
من قبل الجنرالات بمساعدة المصارف الفرنسية (أيضاً السويسرية 
وغيرها). 


يجب القول بأن للجنرالات المجرمين صلات متعددة وقديمة مع 
فرنسا. درس بعضهم» مثل محمد العماري وفوضيل شريف في 
المدرسة الحربية بباريس. وليس مفاجئا أن يستخدموا الطرق 
القذرة نفسها (تعذيبء مذابح» نابالم. تلاعب وإقساد من كل نوع...) 
التي استخدمها الحخيش القرنسي ند الشعب الجزائرى АЕ]‏ حرب 
التحرير. حتى أنهم أعطوا ب بعض الوحدات الخاصة تسمية بالأحرف 
الأولى نفسها لبعض الوحدات التي قات Иш‏ أثناء ж‏ الجداثر 
الأولى مثل 18 1256" وهو اسم أحد أفواج «المظليين المستعمرين» 
من قرقة المظليين العاشرة التابعة للجنرال ماشق ‚Мази‏ 


)*( الأحرف ВРС‏ تقابل الأحرف الأولى عن Parachutistes coloniaux‏ عل Regiment‏ وتعني 
فيلق الفظليين الاستعماريين. 
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ويدفع الثمن من دمه ونقسه» لن ينسى 1 الدعم الذي А5223‏ 
للجنرالات القثلة. لم أعد اليو أعتقد كثيراً بأن «موطن حقوق 
الانسان» يمكثة يوما أن зь‏ الشعب الجزائرى: : فتمة مصالح كثيرة 
قد تتعرص للاهتزاز. 


الحكم على المذنبين 
ما زلت أريد الاعتقاد بإمكانية العثور على الخلاص في بلدنا. 

لذا أوجه نداءٌ لمسؤولي الأحزاب السياسية الجزائرية:؛ الذين يعرف 
р Бал‏ خطورةٌ الوضع معرفة تامة. ويسيرون مع ذلك جنباً إلى 
ا بمحاكمة قا وسيقف الشعب e‏ 
وراءکم! 

تقولون بأن الجزائر تعيش اليوم ديمقراطية. لماذا اختار هذا 
لقان من اجن يون р;‏ 0 لماذا 0 اقتصادنا؟ لماذا 
الجنرالات؟ لماذا 55 452 الآلاف من مواطذينا؟ لماذا ما ا 
الموث يضرب كل يوم لماذا Суз‏ آلاف الجزائريين الذين لم يرتكبوا 
أي جرم؟ لماذا 4 أولئك الذين َڏبوا واغتصيوا وقتلوا, سو اء 
كانوا إسلاميين أى عسكريين؛ أحراراً وبدون عقاب؟ هل هذه 
ديمقراطية؟ 


تقولون بأن الأمة الجزائرية إذا حاولت الإجابة عن هذه 

الأسئلة, руаш‏ وتخسر. لكن,؛ ما الذئ ستخسره أكثر مما خسرت؟ 

ШЫ)‏ منكم: باسم كل ما هو مقدّس,. أن تكسروا صمتكم وتقفوا في 
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وجه الجنرالات. أطلب من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 
ومسؤّولي الأحزاب السياسية أن يشكلوا بعثة تحقيق وطنية حرة 
ومستقلة. بنساء ورجال شرفاءء لإظهار الحقيقة كلها بشأن الحرب 
القذرة التي يشنّها الجنرالات منذ تسع سنين. ضد الشعب الجزائري؛ 
اي المسؤوانات. كلها سبؤولية да алау ЕЗШ Зда‏ 
وجميع القادة العسكريين القئّلة الآخرينء للإشارة بشكل واضح إلى 
المذنبين ومحاكمتهم على جرانمهم. انطلاقا من ذلك فقط يمكننا 
2541 عن الفح 


من جانبيء» إذا اجتمعث هذه الشروطء أنا مستعد للعودة إلى 
بلدى لتقديم شهادتي؛ وإ عطاء كل تفاصيل الجرائم ‏ تعذيب» قتل؛ 
اختفاء.. التي كنث شاهداً عليها؛ ٠‏ وكل الاثباتات حول مرتكبيها 
TEY‏ 


صحيح أن الإسلاميين لم يصلوا لحسن الحظ إلى ЬШ‏ هل 
كان هذا بقضل العسكريين؟ لا أعتقد ذلك. من كل ما رأيته خلال 
السنين التي قاتلت فيها؛ هناك صورة بقيت محفورة في ذاكرني»: 
صورة أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين يستيقظون كل صباح 
لك يذهبوا لمؤاجية оз СИ‏ ستبقن قي هتي عنوزة اولك 
الناس البسطاء في الأخضرية, الذين كانوا يجدون كل يوم عند 
خروجهم من بيوتهم: ...55 أو رآسا :يتعدّر التغرف عليه: ورغم ذلك: 
ينكبُون على أعمالهم. أولئك هم гу‏ حاريوا الإرهاب قى е! э‏ 
أولئك المحتقّرون. المهانونء المغلوبون على أمرهمء هم الذين 
هزموا الإرهاب الإسلامي» وهم الذينء ذات (зз‏ سيهزمون إرهاب 
الدولة. وذات يوم» ستضطر هذه السلطة الفاسدة الماضية في نهب 
ثروات (ШЫ‏ لمواجهة غضب الناس. 


لأن مشكلة بلدناء ليست الدين: ليست الإسلامء إنها الظلم: هذا ما 
يجب Аз,‏ 5 له إذا أردنا أن يعود السلام. 
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АА‏ أصر أن أتوجه إلى السيد محف ое аай‏ المسوّول 
الأول في نظري عن هذه التراجيديا. أعرف» من أحد أقربائكم, 
بأنكم وصفتموني یوما ب. «سارق 1908 *». وأصر أن أجيبكم بأنني 
لضت ساوقا :ولا خاكنا ولا جانا لست سوى ملازم صغير مخلص 
لقشم الأول من تشرين الثاني 21954 وللمبادئ المقدسة للشعب 
الجزائرى الذى خرجث منه. لسث جباناء فقد حاريتٌ الإرهاب دون 
انقطاع في المنطقة التي فرزْث إليهاء ويمكنكم التحقق من ذلك. 

بفضل ضباطٍ شبان مثليء ما زلتم في ЫИ‏ وما زلتم 
تذبحون شعبنا. هذا هو الشيء ء الوحيد الذي لا يمكنني أن أغفره 


لنفسي اا 


(ء) قطاع عمليات بويرة. وهو أحد القطاعات التابعة للمركر الرئيسي للتحقيقات 
العسكرية. 
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15 НЕ? ТОН аїЇТАТДЕ ВЕН МЕЗ 08:18 _ | : 
23° AEOLASHT 05 1 


٥ /رارة‎ 259 +БЗ/ЗБСО/Т?ЯН/ А 9„/ 








alon de prevention Фї йе seLurite 





PRESIDERT ПЁ COLITSSTON + Спе. ТЕБЇВ ШНИМІЗІ, 
Membre: = S/LT 35DIRA Моһатей. 

= S/LT ЗОТАОТА Habib. 

= BLT ELQOUAFIÎ Lazhar’: 

= РЈ LALILICHE- Я/ейіїпе. 
З/СТ1Ь СЈЕРРАР шШесђгі, 


і 


АТТЕТИЈТІОИ + 
т` Revoir le plan garda et да аёсагіъё па lieu d'iaplantaîtion de 1*ип1®ё„ 
2) Ерађогег une tude qui refletera tous 169 роїпїя Ѓаіъ1ез её їпзиѓГів— 
апсез еп matière de песиг1©#ё. 

3) ргезепїег dea suggêstiona еп vie Че ра111ег А аен іпяціїізапсев. 

4) Кепїге compte ац соштапйвшеп® йе 1'unité de toute апозв11е toonstatéêd. 
5) Proposer 1es thèmes В instruire dana le programe d'instriction. 

Б) Un сотре rendu doit être айгеззё шепаце1 аш сотдап4ап& а'цпіїё, 


LE: CO LIARDA Т. П.а ووه‎ 8607/15 RE 





DESTIHATAIRESY 
TOUTES LES Сіе, 
ARCHIVES. 





ене ‚= EU‏ ات د در من 
Qet lr et РормАнга мів, 40074127" а На‏ 
АЧ +? а 3 :‏ ‚ 





MIMISTERE СЕ LA ناض‎ МІ,Е: 
МАТКА 


ТёгӨ > порка молит 


01158 DE MISSION 


259 БЕ/Те ВИ 


ЫЫ ы шй т= ы 





Lo (1) COMMANDANT DU 25° REGIMENT DE 8800./1* ВЫ _ одсад 


















а (2) 

ма le ag ظ‎ 1 

ûdê SÊ Ul ___252ВВ/ТеВЫ _ замов __Сіе_ 

де ва rondra en mission де Вепі-Меваоца_ асла РР ОЧИ, سسا لملا مض عضت عن‎ 


77 عا ف 
рош (оцай оой бе а кивает) —FATAQUELLE DE ATR ле, Е + BARRAGE,‏ 


„ ЕРРЕОТЇРЗ/з Jl BLEMENTS ARMEB DBI _ _ 
ШИРА APS суг /РИ р /РЕМЗ بتر‎ PALA ГАРТ 01799900 CEME 





])3[ كمسا هك Moyona‏ 


Date де digert — کک ا‎ 50-0002 иша ра 


[аз ашоп1йав сімва ot ттїЇЇЇЇнЇїг®н gant prided 08 ѓасиітег № СЕТ ЕЗЕМЕЧТ 


ва топ‏ هل 1ه ممه م اموه معن ДИВ ٠١‏ اك :. ررم 
ا 














Fite аввлин ÊÊ шыма A 








#1 و‎ а РЫ. 
їй Уо. كعم سل يه ححا‎ 
qj mE ы EEE ба me. 





ш?‏ قرز ©„ 3{ ita, д: ) у‏ ال ارارم 
ота п нт ИЕ! EPA ="‏ 


РОВМШЕА М 





٣ 
ЕЈ 
- 


ORDRE DE MISSION 


25% RR" КШ 


ا 
mag ка ЫЫ‏ — 





ца 1} СОММАХОАВТ DU 25* ВЕОТШЕНТ РЕН РЕ НЕ020./1* RM, عونب‎ 


ھک E ETE‏ ا 

мё ببح تم‎ — Г. ах 

Огаде а Е 8ے ونا 251 __ فالعلا‎ 

da зе гепіге шаса من‎ SRLS. ‚еж. a А. a 9 سسس‎ = 

pour (objet complet وق‎ la mlaalon) ` " PATRAOUILLE DE, НЕСОНИНАТӘЗАНСЕ + „ВААААЗЕЗ. 
ВРРЕСТЇРӘ/1_ Д 47 /®ЬЕМЕНТЗ АНМЕН ГЕ! 


ДРА АЛУРЗ ЛО 7. LL NLL eli РА ДД #201 تونق 5809 شخ‎ PML 


مس سس og‏ سس 2 




















аиыи 





чш‏ ا س ғ 20 = ЕРИНИНГ О‏ و و ت يك فى 
атда}‏ #قعوه traniperî (2) , ъазр-аоукн 077 /овар/ 04 / (ЫИ Үоїг‏ هل Метепа‏ 
е‏ = کے —_____ О О‏ صوق نه эн‏ 


Date фе retour _ OTIS. ال‎ Ean, г: 


де шига А СЕТ ЕЪЕНЕТ —‏ ومفامم utopia сіна #t Пагва sont‏ وها 


- لا امامت س‎ Tarp 60:00 гта 
Маса didetê Ê. dilre وا /// وا‎ не 




















em ?دم ےد غ‎ 
іа 200 г е, 


ПТ gen كه‎ Ган, Ве 
Ср ыыы pm جل‎ ЫРЫТЫЫ, 


шыр кї 
باجو اي‎ не ш دجم‎ ы чеши ы 


يقدم حبيب سويدية؛: وهو مظلي سابق 
في القوات الخاصة بالجيش الجزائري» 
في هذا الكتاب؛ شهادة مرعية لضايط 
عاش يوماً بيوم تلك الحرب القذرة التي 
مرّقت аа олай‏ العام 1992‚ 
يروي ماراه من تعذيب وإعدامات 
عرقية وتالاعبات واغتيال مدنيين؛ 
رافعاً الغطاء عن أحد أكثر «المحرمات» 
فيالمأساةالجزائريةالتى حرصت 
السلطات الحاكمة على ألا يقترب أحد 
منهاء ونعني بهاالية عمل الجيش 
الجزانري من الداخل. 

يكشف وقاحة الجنرالات فيمايتعلق 
بتقديرهم الخاطئ لعواقب ما يجري؛ 
يكشف دمويتهم وآلية حشو الأدمغة 
التي يخضعون لها جنودهم؛ كما يسلط 
الضوء على يأس الجنود المكرهين على 
القيام بافعال بربرية؛ وعلى ما يفتك 





بهم من مخدرات وعمليات تط 
ИР‏ 

كان لهذه الشهادة دوي عالمى كبير: 
аз‏ عن التضليل الاعلا مي الذي منع 
الرأي العام الأوروبي من إدراك البعد 
المخيف للحرب الدائرة فيما وراء 


ха! 





